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1. المقدمة: 

وضع رؤية ترامب وقضية اللاجئين الفلسطينيين في سياقهما 

ــب،  ــد ترام ــة، دونال ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــد رئي ــر 2020، عق ــون الثاني/يناي ــوم 28 كان ــي ي ف

 فــي البيــت الأبيــض مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن 
ً
مؤتمــرًا صحفيًــا علــى الهــواء مباشــرة

ــن الوثيقــة التــي جــاءت فــي 181 صفحــة، ويُشــار إليهــا  بيّ
ُ
نتنياهــو للإعــان عــن “صفقــة القــرن”. وت

بمســمّى “الســام مــن أجــل الازدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي” )فيمــا 

يلــي؛ “الرؤيــة”(، كيــف أن إقامــة مــا يُســمّى بدولــة فلســطينية تتمتــع بالحكــم الذاتــي قــد تتجلــى فــي 

صــورة كيــان فلســطيني مُســيطر عليــه، لا ينعُــم بالتواصــل الجغرافــي بيــن بقاعــه والامتــداد بيــن ربوعــه، 

وتتحكــم ’إســرائيل‘ فــي حــدوده، وتتصــل أراضيــه بعضهــا ببعــض بالجســور والأنفــاق والطــرق التــي 

تبســط ’إســرائيل‘ ســيطرتها عليهــا.1 

وتســعى هــذه الخطــة إلــى إضفــاء صفــة شــرعية على ضمّ شــرقيّ القــدس، ومنطقــة الأغوار والمســتعمرات 

ــة  ــي منطق ــادل للأراضــي ف ــة تب ــا تطــرح الرؤي ــة.2 كم ــة الغربي ــى أراضــي الضف ــة عل الإســرائيلية المقام

المثلــث، والتــي تقــع داخــل فلســطين المحتلــة فــي العــام 1948 ’إســرائيل‘، حيــث يبلــغ تعــداد ســكانها 

حوالــي 260,000 فلســطيني يحملــون الجنســية الإســرائيلية، والذيــن لــم يفتــأ الساســة الإســرائيليون 

يشــيرون إليهــم فــي حــالات متواتــرة باعتبارهــم تهديــدًا ديموغرافيًــا.3 ومــن المفتــرض، بحســب الرؤيــة، 

ــن ’إســرائيل‘ مــن  ــن أجــل تمكي ــة” الفلســطينية المفترضــة م ــى “الدول ــث إل نقــل حكــم منطقــة المثل

ريــن  نكــر الرؤيــة علــى الفلســطينيين مــن اللاجئيــن والمهجَّ
ُ
الحفــاظ علــى طابعهــا اليهــودي.4 وأخيــرًا، ت

ــل للتجزئــة، ولا  ــر الضــرر غيــر القاب ــول الدائمــة وحقهــم فــي جب ــا حقهــم فــي ممارســة أحــد الحل داخليً

ســيّما العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة، واســترداد الممتلــكات والتعويــض.5 

وممــا تجــدر ملاحظتــه أن مســألة المهجريــن الفلســطينيين )بمــا يشــمل اللاجئيــن والمهجريــن داخليًــا( 

ــة الفلســطينية  ــرادًا، وبالنســبة للقضي ــن بصفتهــم أف لهــا أهميتهــا بالنســبة للفلســطينيين المهجري

برمّتهــا. فمــن بيــن 13.05 مليــون فلســطيني ينتشــرون علــى امتــداد العالــم، فــإن 7.94 مليونًــا مــن بينهــم 

انظــر البيــت الأبيــض، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، “الســام مــن أجــل الازدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين  	1
الفلســطيني والإســرائيلي” )كانــون الثانــي 2020(، )ترجمــة منظمــة النهضــة العربيــة للديموقراطيــة والتنميــة )أرض((، 
https://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-releases-the-full-arabic-translation-of-the-peace- :علــى الموقــع
ــو 2020[.  ــوم 10 أيار/ماي ــي ي ــه ف ــا علي ــع واطلعن ــا الموق ــد زرن ــن أجــل الازدهــار[ ]وق ــت الأبيــض، الســام م ــي البي ــا يل to ]فيم

المصدر السابق، ص. 21-15؛ والملحق 2)ب(: اعتبارات أمنية.  	2

3	 Gideon Alon and Aluf Benn, Netanyahu: Israel’s Arabs Are the Real Demographic Threat, Haaretz, 18 
December 2019, available at www.haaretz.com/4802 [accessed 10 May 2020].

البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 16.  	4

المصدر السابق، ص. 12، وص. 34-36.  	5

https://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-releases-the-full-arabic-translation-of-the-peace-to
https://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-releases-the-full-arabic-translation-of-the-peace-to
www.haaretz.com/4802
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لاجئــون – وهــو مــا تبلــغ نســبته 60.8 فــي المائــة مــن مجمــل تعــداد الشــعب الفلســطيني.6 ويبلــغ عــدد 

الفلســطينيين المهجريــن داخليًــا 760,000 فلســطيني آخــر، أو مــا نســبته 5.9 فــي المائــة مــن إجمالــي 

تعــداد الشــعب الفلســطيني. والمهجــرون داخليًــا، مثلهــم مثــل اللاجئيــن، أشــخاص تعرضــوا للتهجيــر 

القســري، ويملكــون الحــق فــي جبــر الضــرر الــذي لحــق بهــم، بمــا يشــمل الحــق فــي العــودة إلــى ديارهــم 

الأصليــة، وردّ ممتلكاتهــم إليهــم وتعويضهــم.7 

وفيمــا يتعلــق بتهجيــر اللاجئيــن، يجــد الحــق فــي العــودة، باعتبــاره الصــورة الأساســية التــي يأتــي عليها 

زه ويرسّــخه فــي كل مــن القانــون الدولــي بشــأن مســؤولية الــدول عــن الانتهــاكات 
ّ
جبــر الضــرر، مــا يعــز

 عــن ذلــك، تعتــرف 
ً

الجســيمة، والقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.8 وفضــا

ــودة وردّ  ــي الع ــق ف ــون الح ــا يملك ــن داخليً ــأن المهجري ــه ب ــس في ــا لا لب ــا صريحً
ً
ــرو اعتراف ــادئ بنهي مب

ممتلكاتهــم إليهــم والتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم وعانــوا منهــا.9

ر  ل المهجــرون الفلســطينيون الذيــن نشــير إليهــم فــي هــذه الورقــة العــدد الكلــي المقــدَّ
ّ
ويشــك

للفلســطينيين وأبنائهــم، الذيــن تعرضــوا للتهجيــر القســري مــن ديارهــم وممتلكاتهــم التــي تقــع فــي 

ــر معظــم اللاجئيــن والمهجريــن داخليًــا فــي خمــس موجــات  فلســطين بحدودهــا الانتدابيــة.10 وقــد هُجِّ

رئيســية: إبــان عهــد الانتــداب البريطانــي فــي الفتــرة الممتــدة بيــن العاميــن 1922 و1948، وفــي أثنــاء 

ــرض 
ُ
ــت بفلســطين بيــن العاميــن 1947 و1949، وفــي حقبــة الحكــم العســكري الــذي ف

ّ
النكبــة التــي حل

 إقامتهــم فيمــا بــات يُعــرف باســم ’إســرائيل‘ فــي الفتــرة 
ّ

علــى الفلســطينيين الذيــن لــم يبرحــوا محــال

الواقعــة بيــن العاميــن 1949 و1966، وخــال حــرب العــام 1967، ونتيجــة للسياســات الاســتعمارية التــي 

انظــر مركــز بديــل - المركــز الفلســطيني لمصــادر حقــوق المواطنــة واللاجئيــن، “مســح اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين  	6
https://www.badil.org/ :الموقــع علــى  بديــل، 2019(، ص. 9،  لحــم: مركــز  )بيــت  التاســع،  2018-2016”، الإصــدار 
بديــل،  مركــز  يلــي  ]فيمــا   phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf

.]2016-2018 المســح 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، )60/147(، “المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بـــشأن الحـــق فــي الانتـــصاف  	7
والجــــبر لــــضحايا الانتــــهاكات الجــــسيمة للقــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني 
الدولــي”، 16 ،(A/RES/60/147) كانــون الأول 2005، علــى الموقــع: https://undocs.org/ar/A/RES/60/147 ]وقــد زرنــاه 
ــاه، ص. 154-158.  ــية 6 أع ــح 2018-2016، الحاش ــل، المس ــز بدي ــا، مرك

ً
ــر، أيض ــار 2020[؛ وانظ ــوم 10 أي ــي ي ــه ف ــا علي واطلعن

8	 انظــر مركــز بديــل، “الترحيــل القســري للســكان: الحالــة الفلســطينية - الحرمــان مــن جبــر الضــرر”، )كانــون الثانــي 2018(، 
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working- الموقــع:  علــى 

papers/ara/WP22-Reparations-Ara.pdf، ص. 25-23 ]فيمــا يلــي مركــز بديــل، الحرمــان مــن جبــر الضــرر[. 

عَــدّ ملزِمــة مــن 
ُ
9	  مــع أن مبــادئ بنهيــرو، أو المبــادئ المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين، لا ت

الناحيــة القانونيــة فــي حــد ذاتهــا، فهــي تعكــس مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني 
وقانــون الجنســية، وهــي مبــادئ تحظــى بالقبــول علــى نطــاق واســع. انظــر باولــو ســيرجيو بنهيــرو )مقــرر الأمــم المتحــدة 
ــي  ــكات ف ــاكن والممتل ــا(، “رد المس ــردين داخليً ــن والمش ــودة اللاجئي ــياق ع ــي س ــكات ف ــاكن والممتل ــرد المس ــاص ب الخ
ســياق عــودة اللاجئيــن والمشــردين داخليًــا”، الوثيقــة رقــم 28 ،(E/CN.4/Sub.2/2005/17) حزيــران 2005، علــى الموقــع: 

ــار 2020[.  ــوم 10 أي ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/2005/17،  ]وق

10	 مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 9. 

https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/survay/survey2016-2018-eng.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP22-Reparations-Ara.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP22-Reparations-Ara.pdf
https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/2005/17
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ــل قضيــة اللاجئيــن 
ّ
ذهــا ’إســرائيل‘ منــذ العــام 1967 حتــى يومنــا الحاضــر.11 وفــي هــذه الأيــام، تمث

ّ
نف

ُ
ت

الفلســطينيين، فــي عالمنــا المعاصــر، واحــدة مــن أكبــر قضايــا اللجــوء، وأطولهــا عمــرًا ولا تــزال بــا حــل، 
فــي الوقــت الــذي تســتمر ’إســرائيل‘ فــي التنكــر لحقــوق المهجريــن الفلســطينيين وتعطيــل إنفاذهــا.12

فترض 
َ
فصــح الرؤيــة عنــه وت

ُ
وممــا يســترعي الانتبــاه بوجــه خــاص، المقاربــة )النهــج( “البراغماتــي” الــذي ت

ــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة.13 ولا  أســبقيته وتفوّقــه علــى المعاييــر الدوليــة والقوانيــن والق

ــع  ــن الواق ــدًا ع ــارًا بعي ــو كان إط ــا ل ــه كم ــي ويقدّم ــي الدول ــدًا للنظــام القانون ل هــذا النهــج تهدي
ّ
يشــك

فحســب، بــل إنّــه يحــرم أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن حقوقهــم غيــر القابلــة للتصــرف.14 وفــي الواقــع، 

ل الرؤيــة آخــر مســاعي الإدارة الأمريكيــة المبذولــة فــي ســبيل شــرعنة السياســات الممنهجــة التــي 
ّ
تشــك

تنفذهــا ’إســرائيل‘ علــى صعيــد الضــم والاســتعمار والتهجيــر القســري والفصــل العنصــري. ففــي جميــع 

ــدو أن الغايــة التــي تتوخاهــا الولايــات المتحــدة تكمــن فــي إرســاء دعائــم هــذه  ثنايــا هــذه الرؤيــة، يب

ــى عاتقهــا.  السياســات الإســرائيلية، وتوطيــد أركانهــا، وإعفــاء ’إســرائيل‘ مــن المســؤوليات الملقــاة عل

وتتجلــى هــذه الغايــة فــي أجلــى صورهــا عنــد النظــر فــي “الحــل” الــذي تقترحــه الرؤيــة لقضيــة اللاجئين 

الفلســطينيين.

وعلــى هــذا المنــوال، يتنصّــل مقتــرح الرؤيــة مــن حقــوق اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين وينكرهــا 

ــر فلســطيني يعيشــون داخــل مــا بــات يُعــرف اليــوم باســم  عليهــم، بمــن فيهــم 415,876 مهجَّ

ــن  ــة م ــراد هــذه الفئ ــح أف ــن الواقعــي من ــون م ــن أن يك ــة، كان يمك ــة النظري ــن الناحي ’إســرائيل‘.15 وم

المهجريــن حقوقهــم بالنظــر إلــى أنهــم يحملــون الجنســية الإســرائيلية بالفعــل. فليــس مــن شــأن منــح 

ــا لا 
ً
هــؤلاء المهجريــن حقوقهــم أن يغيّــر مــن التركيبــة الديموغرافيــة فــي ’إســرائيل‘، أو أن يفــرض عبئ

ــذان يستشــهد بهمــا المفاوضــون  يتّســم بالواقعيــة علــى كاهــل ’إســرائيل‘ )وهــذان همــا الســببان الل

ــا أن  ــطينيين(. وبم ــن الفلس ــن والمهجري ــوق اللاجئي ــر لحق ــي للتنك ــع ف ــاق واس ــى نط ــرائيليون عل الإس

الرؤيــة تتخلــف عــن طــرح هــذه المبــادرة، يــكاد لا يخفــى أن الحــل الــذي تخــرج بــه لا يحرّكــه دافــع الاهتمــام 

ــوأ أولويــة اســتراتيجية.  ــح السياســية الإســرائيلية التــي تتب ــل العنايــة بالمصال بالحقــوق، ب

ــا   نقديً
ً

ــا ــار، تحلي ــكار وتضعهــا فــي الاعتب ــك الأف ــة الموقــف هــذه، وهــي إذ تنظــر فــي تل وتقــدم ورق

ــد الطريقــة التــي تعتمدهــا الرؤيــة فــي التعامــل مــع قضيــة اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين  يُفنّ

11انظــر مركــز بديــل، “ســد فجــوات الحمايــة الدوليــة: الدليــــل الخــاص بحـمـايـــة اللاجـئيـــن الفلسـطـينييـــن في الــدول الموقعة 
علــى الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن لعــام 1951”، الطبعــة الأولــى، كانــون الأول 2009، ص. 6-4، علــى الموقــع 

 .https://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook-ar.pdf الإلكتروني: 

المصدر السابق، ص. 3.  	12

المصدر السابق، ص. 13.  	13

ــي  ــل للتصــرف، ف ــر القاب ــد “حــق الفلســطينيين، غي ــن جدي ــد م ــم 3236 يؤك ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ق 	14
العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم التــي شــردوا عنهــا واقتلعــوا منهــا”. انظــر، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 3236، 
https://undocs. :تشــرين الثانــي 1974، علــى الموقــع الإلكترونــي (A/RES/3236)، 22 قضيــة فلســطين”، الوثيقــة رقــم“

ــار 2020[. ــوم 10 أي ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن org/ar/A/RES/3236(XXIX) ]وق

مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 39. 	15

https://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook-ar.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/3236%28XXIX%29
https://undocs.org/ar/A/RES/3236%28XXIX%29
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ــة لجميــع المهجريــن الفلســطينيين بموجــب  فــي معــرض مقارنتهــا ومضاهاتهــا مــع الحقــوق المكفول

أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. فالرؤيــة تتجاهــل الاعتــراف بالحقــوق الواجبــة للاجئيــن والمهجريــن 

الفلســطينيين أو حتــى الإقــرار بوجودهــم، ممــا يميــط اللثــام عــن قصــور لا ريــب فيــه فــي النهــج الــذي 

ــتفاضة  ــه باس ــطه ونتناول ــا سنبس ــل موضوعً ــذا التجاه ــس ه ــع، يعك ــي الواق ــه. وف ــن أصل ــده م تعتم

ــبما  ــي حس ــل عمل ــراح ح ــة باجت ــا معني ــدو أنه ــة لا يب ــذه الرؤي ــة: فه ــذه الورق ــا ه ــن ثناي ــهاب بي وإس

مــة لإنــكار حقــوق المهجريــن الفلســطينيين وتهــدف الــى إرســاء التنصــل منهــا  تدّعــي، وإنمــا هــي مصمَّ

ــة  ــر كاف ــي جب ــول ف ــم المكف ــاب حقه ــن اكتس ــن وبي ــؤلاء المهجري ــن ه ــة بي ــا والحيلول ــرة أبيه ــن بك ع

 إلــى اللاجئيــن الفلســطينيين وتتجاهــل 
ّ

الأضــرار التــي لحقــت بهــم. وبالنظــر إلــى أن الرؤيــة لا تتطــرق إل

ــواردة فــي هــذه الورقــة تتنــاول  ــا، فمــن الطبيعــي أن كثــرة وافــرة مــن النقــاط ال ــا كليً المهجريــن داخليً

ــا لا يحــق لهــم  ــن داخليً ــن الأحــوال أن المهجري ــي أي حــال م ــي ف ــك لا يعن ــع أن ذل ــن، م حقــوق اللاجئي

التمتــع بكامــل مجموعــة الحقــوق نفســها. 
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2. سياسة الولايات المتحدة الثابتة:

تهميش حقوق الفلسطينيين والانحياز لأهداف ’إسرائيل‘

يعــود الســبب الــذي يقــف وراء اســتمرار قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، التــي تتســم بطابعهــا الطويــل 

الأمــد فــي عصرنــا الراهــن، إلــى تقصيــر المجتمــع الدولــي فــي الوفــاء بالمســؤوليات المترتبــة عليــه فيمــا 

يتصــل بوضــع الحلــول الدائمــة موضــع التنفيــذ علــى الوجــه الــذي ينــص عليــه القانــون الدولــي ويجســدّه 

القــرار 194 )د3( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 1948، والقــرار 237 الصــادر 

عــن مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة فــي العــام 16.1967 وبموجــب أحــكام القانــون الدولــي للاجئيــن، يملــك 

اللاجئــون الحــق فــي الاســتفادة مــن واحــد مــن ثلاثــة حلــول دائمــة تتــاح لهــم وهــي: العــودة الطوعيــة 

ل العــودة 
ّ
إلــى الديــار الأصليــة، أو إعــادة التوطيــن فــي بلــد ثالــث، أو الاندمــاج فــي البلــد المضيــف. ولا تشــك

ــا مــن 
ً
الطوعيــة الحــل الــذي يفــوق غيــره فــي أفضليّتــه فحســب، بــل هــو الحــل الوحيــد الــذي يُعتبــر حق

بيــن الحلــول الثلاثــة.17 

ومــن الأهميــة الإشــارة إلــى مبــدأ الطوعيــة؛ أي حــق اللاجئيــن باختيــار واحــد مــن الحلــول الدائمــة الثلاثــة، 

ــا لهــذا   وافيً
ً

ل إعمــال
ّ
ــه، فــإن فــرض خيار/حــل واحــد دون غيــره لا يشــك ــم، وعلي ــة وعل ــة وعــن دراي بحرّي

الحــق )مبــدأ الطوعيــة(. ومــع ذلــك، فقــد منعــت ’إســرائيل‘ والمجتمــع الدولــي اللاجئيــن الفلســطينيين 

مــن ممارســة حقهــم فــي اختيــار واحــد مــن هــذه الحلــول اختيــارًا حــرًا. ففــي أوســاط المجتمــع الدولــي، 

دأبــت الولايــات المتحــدة بوجــه خــاص علــى تكريــس مــا تقــوم بــه ’إســرائيل‘ مــن إنــكار لحــق اللاجئيــن 

الفلســطينيين فــي نيــل الحلــول الدائمــة وجبــر الضــرر– وهــو توجــه ظهــر جليًــا فــي مفاوضــات “الســام” 

التــي جــرت بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين بمختلــف مراحلهــا ومحطاتهــا. 

فخــال مفاوضــات أوســلو، أجّــل الممثلــون الإســرائيليون والفلســطينيون قضايــا بعينهــا ورحّلوهــا إلــى 

مفاوضــات الوضــع النهائــي، ومــن بينهــا قضيــة اللاجئيــن.18 وفــي أعقــاب جــولات المفاوضــات العقيمــة 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، القــرار 194 )د3(، الوثيقــة رقــم )A/RES/194 (III))، 11 كانــون الأول 1948، علــى الموقــع  	16
]فيمــا   http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5 الإلكترونــي: 
ــار 2020[؛ ومجلــس  ــوم 10 أي ــه فــي ي ــا علي ــاه واطلعن ــم المتحــدة، القــرار 194 )د3([ ]وقــد زرن ــة للأم ــة العام ــي الجمعي يل
الأمــن الدولــي، قــرار مجلــس الأمــن 237، الوثيقــة رقــم 14 ،(S/RES/237) حزيــران 1967، الفقــرة 1، علــى الموقــع الإلكترونــي: 

ــار 2020[. ــا عليــه فــي يــوم 10 أي ــاه واطلعن http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=7290 ]وقــد زرن

 (189 UNTS المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، “الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن”، الوثيقــة رقــم 	17
ــد  ــي: http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html ]وق ــع الإلكترون ــى الموق ــورة عل ــي منش ــوز 1951، وه 28 ،(150 تم

زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[.

18	 أفضــت مفاوضــات أوســلو إلــى التوقيــع علــى إعــان المبــادئ ومــا تبعــه مــن اتفاقيــات ســمحت بإقامــة الســلطة الفلســطينية 
بصفتهــا جهــاز حكــم انتقالــي إلــى حيــن الاتفــاق علــى قضايــا الوضــع النهائــي وتأســيس جهــاز حكــم نهائــي )وهــو مــا 
لــم يتحقــق بعــد(. انظــر دائــرة شــؤون المفاوضــات، إعــان المبــادئ حــول ترتيبــات الحكومــة الذاتيــة الفلســطينية، وقــع فــي 
يــوم 13 أيلــول 1993، علــى الموقــع: https://bit.ly/2Too7Lu ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[. وانظــر: 
BADIL, “Palestinian Refugees - Five years after Oslo”, Article 74, Issue no. 25, September 1998, 
available at: http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Article_74/artindex.htm

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx%3Fid%3D7290
http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
https://bit.ly/2Too7Lu
http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/Article_74/artindex.htm


9

مــت قمــة كامــب ديفيــد فــي العــام 2000 مــن أجــل 
ِّ
التــي دارت بيــن الإســرائيليين والفلســطينيين، نُظ

النظــر فــي هــذه القضايــا. وفــي حيــن دافــع المفاوضــون الفلســطينيون عــن حــق اللاجئيــن الفلســطينيين 

ــودة،  ــق الع ــكار ح ــي إن ــرائيل‘ ف ــتمرت ’إس ــم، اس ــترداد ممتلكاته ــي اس ــم ف ــن حقه ــودة وع ــي الع ف

ووضعــت بــدل ذلــك عقبــات ذاتيــة )أســباب خاصــة بهــا( للحيلولــة دون تمكيــن اللاجئيــن الفلســطينيين 

 علــى ذلــك، تضمــن الموقــف الرســمي الإســرائيلي اســتيعاب 
ً
مــن نيــل حقوقهــم فــي أملاكهــم.19 وزيــادة

ســر، وذلــك فــي إطــار المحافظــة 
ُ
مــا يقــل عــن واحــد فــي المائــة مــن اللاجئيــن بموجــب خطــة للــمّ شــمل الأ

علــى الأغلبيــة الديموغرافيــة الكبيــرة لصالــح اليهــود الإســرائيليين.20 

وبعــد ذلــك بعــام، وفــي قمــة طابــا تحديــدًا، اقتــرح رئيــس الولايــات المتحــدة الأســبق كلينتــون أن يُمنــح 

اللاجئــون الفلســطينيون الحــق فــي العــودة فقــط إلــى حــدود الدولــة فلســطينية المســتقبلية، وليــس إلــى 

ديارهــم الأصليــة التــي هجــروا منهــا. وبموجــب هــذه الخطــة، يكــون للفلســطينيين الذيــن يختــارون عــدم 

العــودة إلــى ’دولــة‘ فلســطين الحــق فــي إعــادة التأهيــل وإعــادة التوطيــن فــي دول أخــرى. كمــا ستســهم 

’إســرائيل‘ فــي الآليــات الدوليــة التــي ســيجري إنشــاؤها لتســهيل إدمــاج هــؤلاء اللاجئيــن فــي الــدول 

 عــن ذلــك، اشــترط الرئيــس الأمريكــي الأســبق كلينتــون تمتــع 
ً

الأخــرى وإعــادة توطينهــم فيهــا. وفضــا

’إســرائيل‘ حصــرًا بســلطة التقديــر الســيادي فــي تســهيل لــمّ شــمل اللاجئيــن الفلســطينيين مــع أفــراد 

أســرهم ممــن يحملــون الجنســية الإســرائيلية، دون منحهــم الحــق فــي العــودة إلــى ديارهــم بالضــرورة.21 

ــا لحــق اللاجئيــن  ــكارًا ضمنيً ــذي جــرى التعبيــر عنــه تحــت ســتار العــودة، إن ل هــذا الطــرح، ال
ّ
وقــد شــك

الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة، بالنظــر إلــى أن حصــر عودتهــم فــي دولــة فلســطينية 

ــا. وفــي نهايــة المطــاف، رفــض  مســتقبلية لا يرقــى إلــى ممارســة هــذا الحــق علــى النحــو المقــرر قانونيً

بديــه 
ُ
المفاوضــون الفلســطينيون هــذا المقتــرح الأمريكــي لأنهــم اعتبــروا أنــه مجــرّد إعــادة تأكيــد لمــا ت

’إســرائيل‘ مــن إصــرار علــى إنــكار الحقــوق الواجبــة للاجئيــن الفلســطينيين والتنصــل منهــا.22 

انظر:  	19
BADIL, “Interview with Dianna Battu, PLO Negotiations Support Unit”, al-Majdal: The Threat of 
Disengagement, Issue no. 22, Summer 2004, available at: http://www.badil.org/en/publication/
periodicals/al-majdal/item/850-interview-with-diana-buttu-plo-negotiations-support-unit.html.

انظر:  	20
BADIL, “The EU (Moratinos) Paper on the Israeli-Palestinian Negotiations at Taba”, January 2001, 
available at: www.badil.org/negotiations-at-taba-2001.

انظر: 	21
Jacob Tovy, “Negotiating the Palestinian refugees”, Middle East Quarterly, Spring 2003, p. 44-45, 
available at: https://www.meforum.org/543/negotiating-the-palestinian-refugees [accessed 10 May 
2020].

انظر: 	22
New York Times, “Remarks and questions from the Palestinian negotiating team regarding the 
United States Proposal”, 2 January 2001, available at: https://www.nytimes.com/2001/01/02/world/
remarks-and-questions-from-the-palestinian-negotiating-team-regarding.html [accessed 10 May 
2020].

http://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/850-interview-with-diana-buttu-plo-negotiations-support-unit.html
http://www.badil.org/en/publication/periodicals/al-majdal/item/850-interview-with-diana-buttu-plo-negotiations-support-unit.html
https://www.google.ps/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwivotuy5r_qAhUqRxUIHaE6CH8QFjAAegQIBRAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.badil.org%252Fen%252Fcampaigning-networking%252Fnetworking%252Fconferences-and-tours.html%253Fdownload%253D11%253Abadil-comments-on-the-eu-moratinos-paper-on-the-israeli-palestinian-negotiations-at-taba-january-2001%26usg%3DAOvVaw3NwHypjkjmN_jrg5pDP5N6
https://www.meforum.org/543/negotiating-the-palestinian-refugees
https://www.nytimes.com/2001/01/02/world/remarks-and-questions-from-the-palestinian-negotiating-team-regarding.html
https://www.nytimes.com/2001/01/02/world/remarks-and-questions-from-the-palestinian-negotiating-team-regarding.html
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ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تفتــأ الولايــات المتحــدة تســاند ’إســرائيل‘ وتدعمهــا فــي إنــكار حقــوق اللاجئيــن، 

بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة. ويُــرى فيمــا أقدمــت عليــه إدارة ترامــب مؤخــرًا مــن إلغــاء مســاهمتها فــي 

موازنــة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا(، 

إمعانًــا فــي تعميــق أزمــة وكالــة الأونــروا الماليــة بهــدف شــل قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات للاجئيــن 

أثبتــت إدارة ترامــب أن رغبتهــا لا تقتصــر علــى الانحيــاز لموقــف  الواقــع،  الفلســطينيين.23 وفــي 

’إســرائيل‘، وإنمــا الاضطــاع بــدور مباشــر فــي مســاعدة ’إســرائيل‘ علــى إنجــاز طائفــة واســعة مــن 

ــة.  ــتعمارية الصهيوني ــداف الاس الأه

سســت فــي العــام 1949، إلــى تقديــم المســاعدات الإنســانية للاجئيــن الفلســطينيين مــن 
ُ
23	 تهــدف ولايــة الأونــروا، التــي أ

خــال تنفيــذ برامــج الإغاثــة المباشــرة لصالــح هــؤلاء اللاجئيــن وتشــغيلهم. الأونــروا، “مــن نحــن”، علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[؛ ومركــز بديــل، “إضــاءة 
علــى الأســس السياســية لأزمــة التمويــل المزمنــة التــي تعصــف بوكالــة الأونــروا”، النشــرة غيــر الدوريــة رقــم 27، حزيــران 
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs- الإلكترونــي:  الموقــع  علــى   ،2018
arabic/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis-ar.pdf ]فيمــا يلــي مركــز بديــل، أزمــة التمويــل المزمنــة التــي تعصــف 

بوكالــة الأونــروا[. 

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis-ar.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/bulletin-no27-unrwa-financial-crisis-ar.pdf
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3. التعريف الإقصائي للاجئين خلافاً للقانون الدولي 

يســعى الطــرح الــذي تســوقه رؤيــة ترامــب بشــأن قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، إلــى إعفــاء ’إســرائيل‘ 

ــل المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهمــا تجــاه هــؤلاء اللاجئيــن، عــن طريــق  والمجتمــع الدولــي معًــا مــن تحمُّ

نقــل هــذه المســؤولية إلــى البلــدان المضيفــة وفــرض إدماجهــم وإعــادة توطينهــم عبــر توزيعهــم علــى 

يــن” الرئيســيين. وبنــاءً علــى ذلــك، يُعــدّ هــذا الطــرح 
ّ
بلــدان ثالثــة، باعتبــار الادمــاج وإعــادة التوطيــن “الحل

الــذي جــاء بــه ترامــب الإضافــة السياســية الأحــدث التــي تضــاف إلــى المســاعي التــي بذلتهــا الولايــات 

المتحــدة فــي ســابق عهدهــا فــي ســبيل تقويــض حقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين، وخدمــة لاســتراتيجية 

’إســرائيل‘. وتحــاول الرؤيــة أن تنجــز هــذه الغايــة بطريقتيــن: )1( تقليــص عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين 

ــص  ــن، )2( تقلي ــؤلاء اللاجئي ــل ه
ّ
ــف لا يمث ــرح تعري ــال ط ــن خ ــم م ــى حقوقه ــول عل ــون للحص المؤهل

ــا للقانــون الدولــي. 
ً
خيــارات اللاجئيــن فــي الحــق بحــل عــادل ودائــم خلاف

1،3. المعاييــر التــي تعتمدهــا رؤيــة ترامــب فــي تعريــف اللاجئيــن الفلســطينيين: تقليص 
عــدد أصحــاب الحقوق 

ــى أيــة حقــوق للاجئيــن بموجــب اتفاقيــة الســام الإســرائيلية  ــوا مؤهليــن للحصــول عل “كــي يكون

الفلســطينية، يجــب أن يكــون الأفــراد مســجلين تحــت وضــع اللاجــئ لــدى الأونــروا، اعتبــارًا مــن تاريــخ 

إصــدار هــذه الرؤيــة ... وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، لــن يكــون الأفــراد الذيــن اســتقروا بالفعــل فــي 

ــا فــي اتفاقيــة الســام الإســرائيلية الفلســطينية( مؤهليــن لإعــادة 
ً
مــكان دائــم )ســيتم تحديــده لاحق

التوطيــن، بــل ســيكونون مؤهليــن فقــط للحصــول علــى تعويــض كمــا هــو موضــح أدنــاه.”24 

تتســم المعاييــر التــي تراهــا رؤيــة ترامــب لتعريــف اللاجئيــن الفلســطينيين وتحديــد مــدى أهليتهــم 

للتمتــع بــأي مــن الحقــوق الواجبــة لهــم، بمغالاتهــا فــي التقييــد وبافتقارهــا إلــى الاتســاق والانســجام. 

فهــي لا تســتند إلــى أســس قانونيــة ولا ترتكــز علــى أيــة حقــوق مشــروعة يتمتــع اللاجئون الفلســطينيون 

ــا عــن ذلــك، تنــمّ هــذه المعاييــر عــن مســعى مكشــوف يرمــي إلــى منــع عــدد كبير مــن اللاجئين 
ً

بهــا. وعوض

الفلســطينيين مــن ممارســة حقوقهــم، التــي يكفلهــا لهــم الإطــار القانونــي الدولــي بشــأن جبــر الضــرر. 

ويتجســد تقليــص أعــداد أصحــاب الحقــوق مــن اللاجئيــن الفلســطينيين والنيــة المبيّتــة لهــدر حقوقهــم 

فــي مرحلــة لاحقــة علــى مســتويات عــدة، وبالتالــي يشــوبها القصــور والخلــل فــي عــدد مــن الوجــوه. 

1،1،3. توظيــف تعريــف وكالــة الأونــروا للاجــئ مــن أجــل تقليــص أعــداد مــن يحملــون صفــة 
اللاجئيــن الفلســطينيين 

إن احتــكام الرؤيــة إلــى التعريــف الــذي تعتمــده وكالــة الأونــروا وإحصائيــات التســجيل لديهــا مــن أجــل 

 مــن اللاجئيــن الفلســطينيين مــن 
ً

تحديــد مــدى اســتحقاق الحقــوق الواجبــة اللاجئيــن، يحــرم عــددًا هائــا

24	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 32. 
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حقهــم فــي الحلــول الدائمــة. فعــدد اللاجئيــن المســجلين لــدى وكالــة الأونــروا يقتــرب مــن 5.6 مليــون لاجئ، 

وهــو عــدد لا يشــمل 2.3 مليــون لاجــئ فلســطيني غيــر مســجل لــدى الوكالــة.25 ولكــي يعــدّ الفلســطيني 

ــا مــن لاجئــي العــام 1948 المســجلين لــدى وكالــة الأونــروا، ينبغــي له أن يســتوفي التعريف الــذي ترعاه 
ً
لاجئ

الوكالــة، والــذي ينــص علــى أن اللاجئيــن الفلســطينيين “هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن كانــوا يقيمــون فــي 

فلســطين خــال الفتــرة مــا بيــن حزيــران 1946 وحتــى أيــار 1948، والذيــن فقــدوا بيوتهــم ومــورد رزقهــم 

ــا لهــذا التعريــف، يســتند اكتســاب الشــخص لصفة لاجئ مســجّل لــدى وكالة 
ً
نتيجــة حــرب 1948”.26 ووفق

ــي المســاعدات. فــي المقابــل، 
ّ
الأونــروا إلــى الحاجــة ومــكان الإقامــة، وهــذه المعاييــر وضعــت كــي تنظــم تلق

فــإن التعريــف العالمــي للاجئيــن، والــذي تنــص عليهــا المــادة 1)ألــف()2( مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع 

اللاجئيــن لســنة 1951 )فيمــا يلــي، اتفاقيــة اللاجئيــن لســنة 1951(، يعــرّف وضــع اللاجــئ علــى أســاس 

ــرره مــن التعــرض للاضطهــاد، والاضطهــاد هنــا ينطــوي علــى التهجيــر القســري  ــه مــا يب ــذي ل الخــوف ال

الجماعــي الــذي يقــوم فــي أساســه علــى الجنســية، وهــو مــا يحــدد حالــة اللاجئيــن الفلســطينيين.27 وبنــاءً 

ف أولئــك اللاجئــون الفلســطينيون مــن غيــر المســجلين لــدى  ــا لمــا يَــرِد فــي الرؤيــة، لا يعــرَّ
ً
علــى ذلــك، ووفق

وكالــة الأونــروا باعتبارهــم لاجئيــن، ممــا يفضــي إلــى حرمانهــم مــن الحقــوق الواجبــة لهــم بســبب ذلــك.28 

وممــا يكتســي أهميــة فــي هــذا المقــام أن وكالــة الأونــروا نفســها تلاحــظ أن تعريفهــا “لــم يكــن يُقصــد بــه 

أن يكــون جامعًــا مانعًــا بالمعنــى السياســي، بــل أن يحــدد الأهليــة للحصــول علــى الخدمــات التــي تقدمهــا 

الوكالــة”.29 ولإلقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى هذه المســألة، تجمــع وكالة الأونــروا إحصائيات تســجيل اللاجئين 

ــي خدمات التعليــم والصحة 
ّ
لأغراضهــا الإداريــة الداخليــة، ولتيســير التحقــق مــن أهليــة هــؤلاء اللاجئيــن لتلق

25	 انظر مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 171. 

26	 الأونــروا، “اللاجئيــن الفلســطينيين”، علــى الموقــع الإلكترونــي: https://bit.ly/3g8znVT ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي 
ــار 2020[.  ــوم 10 أي ي

27	 تعــرّف المــادة 1)2( اللاجــئ بوصفــه شــخصًا “بنتيجــة أحــداث وقعــت قبــل 1 كانــون الثاني/ينايــر 1951، وبســبب خــوف 
لــه مــا يبــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه 
ــد، أو كل  ــك البل ــة ذل ــتظل بحماي ــوف، أن يس ــك الخ ــبب ذل ــد بس ــتطيع، أو لا يري ــيته، ولا يس ــد جنس ــارج بل ــية، خ السياس
شــخص لا يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة الســابق بنتيجــة مثــل تلــك الأحــداث ولا يســتطيع، أو لا يريــد 
بســبب ذلــك الخــوف، أن يعــود إلــى ذلــك البلــد”. المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الاتفاقيــة الخاصــة 
http://www.unhcr. :تموز/يوليــو 1951، علــى الموقــع الإلكترونــي UNTS 150)، 28 189( بوضــع اللاجئيــن، الوثيقــة رقــم

org/ar/4f44a8f16.html ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[.

28	 ثمــة طائفــة مــن الأســباب التــي تفسّــر عــدم تســجيل بعــض اللاجئيــن الفلســطينيين لــدى وكالــة الأونــروا، بمــا فيهــا )1( 
اللاجئــون الذيــن هُجــروا فــي العــام 1948 وعجــزوا عــن اســتيفاء التعريــف الــذي تضعــه الأونــروا لـ”اللاجــئ الفلســطيني”، 
ــطبوا مــن الســجلات بســبب الضائقــة الماليــة التــي تعصــف بالأونــروا ممــا أدى 

ُ
أو كانــوا خــارج مناطــق عمليــات الأونــروا، أو ش

ــاء غيــر لاجئيــن، أو كان لديهــم  ــوا مــن أبنــاء أمهــات لاجئــات وآب ــي المــواد الإغاثيــة منهــا، أو كان
ّ
ــى تقليــص عــدد متلق إل

دخــل أو عقــار مســتقل، أو عملــوا علــى تحســين وضعهــم الاقتصــادي إلــى حــد لــم يعــودوا معــه يســتوفون معاييــر الأهليــة، 
أو كل هــذه الأمــور مجتمعــة، )2( واللاجئــون الذيــن تعرضــوا للتهجيــر بعــد العــام 1948، )3( والفلســطينيون المســجلون 
فــي ســجلات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وليــس فــي ســجلات الأونــروا، )4( والمهجــرون فــي 

’إســرائيل‘ والأرض الفلســطينية المحتلــة. انظــر: 
BADIL, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons 2010-2012, Volume VII, 2012, 
p. 25, available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Survey2012.pdf.

انظر: 	29
UNRWA, UNRWA and the Transitional Period: A Five-Year Perspective on the Role of the Agency and 
its Financial Requirements, January 1995,  Vienna: UNRWA Headquarters, p. 3.

https://bit.ly/3g8znVT
http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
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والإغاثــة والخدمــات الاجتماعيــة التــي تقدمهــا. ولا يمكــن اســتخدام هــذا التعريــف وحــده باعتبــاره أساسًــا 

لتحديــد أهليــة اللاجئيــن للتمتــع بحقوقهــم السياســية، وعلــى الأخــص حقهــم في الحلــول الدائمــة. فبالنظر 

إلــى أن البيانــات الديموغرافيــة التــي تجمعهــا وكالــة الأونــروا لا تتّســم بالشــمول، وأن ولايتهــا محــددة فــي 

ســياق الحاجــة وتنحصــر فــي إطارهــا الزمنــي المحــدد بالعــام 1948، فإن التعريــف العملي الــذي وضعته لجنة 

ا 
ً
الأمــم المتحــدة للتوفيــق مــن أجــل فلســطين خلال ســنوات عملهــا يصنّــف اللاجئين الفلســطينيين تصنيف

يتســم بقــدر أكبــر مــن الشــمولية ويتــواءم مــع المعاييــر القانونيــة بصــورة أوفــى.30 

فــت لجنــة الأمــم المتحــدة للتوفيق مــن أجل فلســطين بإيجاد 
ِّ
ل
ُ
ففــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 1948، ك

ــا محــددًا لغايــات تحديــد مــدى الأهليــة 
ً
حلــول دائمــة لقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، ووضعــت تعريف

ــه القــرار 194 )د3(.31 واللاجئــون  ــذي ينــص علي ــى الوجــه ال ــر الضــرر والتعويــض عل ــى جب للحصــول عل

ــادروا،  ــة وغ ــول عربي ــن أص ــدرون م ــن ينح ــخاص الذي ــم “الأش ــف، ه ــذا التعري ــا له
ً
ــطينيون وفق الفلس

بعــد 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1947، الإقليــم الــذي كان يقــع فــي حينــه تحــت ســيطرة الســلطات 

ــن  ــن ينحــدرون م ــخ ... ]و[ الأشــخاص الذي ــك التاري ــي ذل ــن فلســطينيين ف ــوا مواطني الإســرائيلية وكان

ــر  ــرين الثاني/نوفمب ــل 29 تش ــطس 1924 وقب ــن 6 آب/أغس ــور بي ــم المذك ــادوا الإقلي ــة وغ ــول عربي أص

1947 ...”32 وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التعريــف لــم يســبق أن اعتُمــد علــى الإطــاق، فهــو لا يــزال يتبــوأ 

موقعــه مــن الأهميــة لأنــه يتماشــى مــع التعريــف الــذي تــورده اتفاقيــة اللاجئيــن لســنة 1951. وبنــاءً 

علــى ذلــك، يؤكــد التعريــف المذكــور أن اللاجئيــن الفلســطينيين هــم الذيــن هُجــروا مــن ديارهــم بســبب 

 مــن أشــكال الاضطهــاد بموجــب أحــكام المــادة 
ً

جنســيتهم، وهــو أمــر يحظــى بالاعتــراف بوصفــه شــكل

1)أ()2( مــن اتفاقيــة اللاجئيــن لســنة 1951. 

باســتخدام تعريــف لجنــة الأمــم المتحــدة للتوفيــق بشــأن فلســطين، وبصفتــه الشــرعية التــي تســتند 

ــي، فــإن عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين يبلــغ 7.94 مليــون لاجــئ، لهــم  ــى القانــون الدول فــي أساســها إل

الحــق فــي بلــوغ حلــول دائمــة لأوضاعهــم وفقــا للقانــون. فبالإضافــة إلــى لاجئــي العــام 1948 المســجلين 

لــدى وكالــة الأونــروا، يشــمل هــذا العــدد مــا يقــرب مــن مليــون لاجــئ مــن لاجئــي العــام 1948 ممــن لــم 

يســبق تســجيلهم لــدى الوكالــة، واللاجئيــن الذيــن هُجــروا إلــى خــارج منطقــة عمليــات الأونــروا، واللاجئيــن 

الذيــن هُجــروا قبــل العــام 1948 وبعــده، إلــى جانــب اللاجئيــن الذيــن لــم يرثــوا وضــع اللاجــئ المســجل 

بســبب ارتباطهــم مــن ناحيــة أمهاتهــم فقــط، أي عندمــا يكــون الأب غيــر لاجــئ.33 

لت لجنــة الأمــم المتحــدة للتوفيــق مــن أجــل فلســطين فــي العــام 1948. وتضمنــت ولايتهــا تأميــن الحمايــة للاجئيــن 
ِّ
ــك

ُ
ش 	30

الفلســطينيين وإيجــاد حلــول دائمــة لهــم. وبحلــول منتصــف حقبــة الخمســينات مــن القــرن الماضــي، توقفــت اللجنــة عــن 
أداء مهامهــا بصــورة فعليــة، ويعــود ذلــك أساسًــا إلــى رفــض ’إســرائيل‘ التعــاون معهــا وتقاعــس المجتمــع الدولــي عــن 
 عــن تأميــن الحمايــة المشــروعة التــي 

ً
 لذلــك، باتــت هــذه اللجنــة عاجــزة

ً
دعمهــا وإســنادها فــي الاضطــاع بولايتهــا. ونتيجــة

يســتحقها اللاجئــون الفلســطينيون. انظــر مركــز بديــل، الحرمــان مــن جبــر الضــرر، الحاشــية 9 أعــاه، ص. 59-60. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 194 )د3(، الحاشية 14 أعلاه.  	31

انظر: 	32
UNISPAL, Definition of the term “refugee” under GA Resolution 194 - Working paper, April 1951, 
available at: www.un.org/unispal/refugee-definition [accessed 10 May 2020].  

33	 انظر مركز بديل، المسح 2018-2016، ص. 77.

www.un.org/unispal/refugee-definition
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ومــن شــأن توظيــف رؤيــة ترامــب واســتخدامها لتعريــف وكالــة الأونــروا، أن يحــرم جميــع الفلســطينيين 

مــن الفئــات الــواردة أعــاه مــن الاعتــراف بهــم بصفتهــم لاجئيــن وإنــكار تلــك الحقــوق اللصيقــة بهــذه 

ــر 
ّ
 ذلــك، يُعــدّ النهــج الــذي تســلكه الرؤيــة نهجًــا انتقائيًــا عــن قصــد وعمــد، لأنــه مؤط

ً
الصفــة. ونتيجــة

ــا  ــي تبديه ــات الت ــل التحفظ ــر، ويتجاه ــوا للتهجي ــن تعرض ــطينيين الذي ــع الفلس ــمل جمي ــي لا يش ك

. والأهــم مــن ذلــك 
ً

وكالــة الأونــروا وتقــول فيهــا إن عــدد لاجئــي العــام 1948 المســجلين لا يُعــدّ شــامل

أن هــذا النهــج يتعــارض مــع التعريفــات التــي تحظــى باعتــراف دولــي بشــأن اللاجئيــن، ومــع الممارســات 

الفضلــى الراســخة التــي ترعاهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والــدول. وثمــة حصيلــة ثريــة 

مــن الســوابق والمرجعيــات المســتمدة مــن ممارســات الــدول، والتــي تعكــس وجــود اعتقــاد بالإلــزام الواقــع 

ــي العرفــي بالســماح للأفــراد المهجريــن، ومــن  مــة بموجــب القانــون الدول
َ
ــر ملز ــدول، حيــث تعتب ــى ال عل

بينهــم اللاجئيــن، بممارســة حقهــم فــي العــودة الطوعيــة إلــى ديارهــم الأصليــة.34 

ــات  ــة لغاي ــة غامض ــة: صيغ ــن دائم ــي أماك ــتقرون ف ــطينيون المس ــون الفلس 2،1،3. اللاجئ
ــة  إقصائي

 عــن تضييــق نطــاق الأشــخاص الذيــن يعــدّون حاملــي صفــة اللاجئيــن الفلســطينيين، وحصــره 
ً

فضــا

فــي أولئــك المســجلين لــدى وكالــة الأونــروا دون غيرهــم، تقتــرح الرؤيــة محــددات تتســم بقــدر أكبــر مــن 

التقييــد، حيــث تقــول إنــه “لــن يكــون الأفــراد الذيــن اســتقروا بالفعــل فــي مــكان دائــم )ســيتم تعريفــه 

ــا فــي اتفاقيــة الســام الإســرائيلية الفلســطينية( مؤهليــن لإعــادة التوطيــن ...”35 فاســتخدام عبــارة 
ً
لاحق

هــا الغمــوض، وهــو اســتخدام مقصــود 
ّ
دًا يلف “اســتقروا بالفعــل فــي مــكان دائــم” باعتبارهــا معيــارًا محــدِّ

ومصمــم لغايــات إقصائيــة.

فــي الواقــع، عندمــا تصبــح الحلــول الدائمــة فــي متناول اللاجئيــن يصبح مــكان الإقامــة الدائم ذا صلــة، ولكن 

 عــن الحقــوق المقنّنــة التــي تحظــى باعتــراف دولــي ويــرد النــص عليهــا فــي النظــام 
ً

ليــس باعتبــاره بديــا

الــذي يكفــل الحمايــة للاجئيــن. بكلمــات أخــرى، مــكان الإقامــة الحالــي للشــخص المهجــر لا يجــب أن يكــون 

معيــارًا لتحديــد الأهليــة لممارســة الشــخص لحقــه فــي العــودة الطوعيــة، أو الاندمــاج أو إعــادة التوطيــن. 

ويــدل هــذا الإبهــام، الــذي يشــوب التفســير والملاحظــة التــي تشــترط فيــه الرؤيــة وجــوب الاتفــاق علــى 

تعريــف المــكان الدائــم فــي مرحلــة لاحقــة فــي اتفاقيــة الســام، علــى مــدى القــدرة علــى الخــروج بتفســير 

ــا بأهــواء ’إســرائيل‘  ــف المنشــود ســيكون رهنً ــك أن التعري ــى ذل ــف. يضــاف إل ــاض لهــذا التعري فضف

وورغبتهــا، فهــي التــي تملــك القــول الفصــل وتحظــى بالنفــوذ فــي أوســاط إدارة ترامــب. فقــد يعنــي هــذا 

التعريــف، علــى ســبيل المثــال، أن مجــرد وجــود لاجــئ فلســطيني فــي مــكان مــا علــى مدى فتــرة طويلــة الأمد 

يضاهــي وجــوده فــي مــكان دائــم، ممــا يجعــل منــه شــخصًا غيــر مؤهــل لاكتســاب صفــة اللاجــئ. 

34	 انظر: 
Gail J. Boling, The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return: An International Law 
Analysis, BADIL, 2007, p. 77-82, available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/
publications/individualROR-en.pdf [hereinafter Boling, Individual Right of Return].

35	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 32.

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf
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بذلــك، تنســج رؤيــة ترامــب وهــم سِــمة الــدوام، بصــرف النظــر عــن الوضــع القانونــي المثبــت لصفــة 

اللاجــئ، وبصــرف النظــر عــن ســبق توافــر أو عــدم توافــر قــدرة الأشــخاص علــى ممارســة أحــد الحلــول 

ــى أن اســتخدامها  ــل، بالنظــر إل ــى التضلي ــة “اســتقروا” عل ــل، تنطــوي كلم ــة. وبالمث ــة الثلاث الدائم

ــي  ــتقروا ف ــارة - اس ــير العب ــن تفس ــة، ولك ــول الدائم ــن الحل ــد م ــن كواح ــادة التوطي ــه إع ــي بأن يوح

ــا عــن الحــل الــذي ينطــوي علــى إعــادة  ــا بيّنً
ً
مــكان دائــم – يكشــف النقــاب عــن أنــه يختلــف اختلاف

التوطيــن الدائــم للاجئيــن الــذي يجــب أن يكــون بنــاء علــى الاختيــار الفــردي الحــر للشــخص صاحــب 

الحــق. ولذلــك، يُحتمــل أن يُقصــي تفســير هــذه الصياغــة الــواردة فــي الرؤيــة حتــى اللاجئيــن 

المســجلين لــدى وكالــة الأونــروا، لأنهــم موجــودون بالفعــل فــي بلدانهــم المضيفــة علــى مــدى فتــرة 

 لا يــكاد يُذكــر مــن اللاجئيــن 
ً

طويلــة مــن الزمــن. ولذلــك، فقــد تشــي هــذه الصيغــة بــأن عــدد ضئيــا

قــد يُســمح لهــم فــي واقــع الحــال بالانتفــاع مــن واحــد مــن الحلــول الدائمــة. 

ــي  ــة الت ــاه الدول ــئ تج ــع اللاج ــون بوض ــم يحتفظ ــن وذريته ــى أن اللاجئي ــد عل ــة التأكي ــن الأهمي وم

تــح أمامهــم الفرصــة التــي تيسّــر لهــم 
ُ
 بتهجيرهــم مــن ديارهــم الأصليــة، طالمــا لــم ت

ً
تســببت أصــا

ــك، لا  ــى ذل ــاءً عل ــم. وبن ــة وعل ــن دراي ــة وع ــاه بحري ــورة أع ــة المذك ــول الدائم ــن الحل ــار واحــد م اختي

يــزال، حتــى للاجئيــن الفلســطينيين الذيــن اكتســبوا جنســية دولــة أخــرى، الحــق فــي الحصــول علــى 

ــة  ــان المفوضي ــى لس ــوارد عل ــراف ال ــب الاعت ــرائيل‘.36 وحس ــن ’إس ــم م ــق به ــذي لح ــرر ال ــر الض جب

ــى  ــة بالضــرورة إل ــة ثالث ــن، يفضــي اكتســاب جنســية دول ــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي الســامية للأم

وقــف المزايــا التــي تســبغها اتفاقيــة اللاجئيــن لســنة 1951 بموجــب المــادة 1)ج( منهــا. ومــع ذلــك، 

ــه اللاجئــون  ــذي يتمتــع ب  بالحــق ال
ّ

فــإن اكتســاب الجنســية فــي ســياق اللجــوء الفلســطيني لا يخــل

الفلســطينيون فــي جبــر الضــرر حســبما تنــص عليــه صكــوك أخــرى مــن صكــوك القانــون الدولــي.37 

ولا يــرد الاعتــراف بالحــق فــي جبــر الضــرر فــي القانــون الدولــي للاجئيــن فحســب، بــل إنــه حــق 

ــا. فهــو ينطبــق علــى اللاجئيــن الفلســطينيين باعتبارهــم 
ً

قائــم بذاتــه مــن حقــوق الإنســان أيض

لاجئيــن بحســب وضعهــم القانونــي، وبوصفهــم ضحايــا مسّــتهم الانتهــاكات الواقعــة علــى حقــوق 

الإنســان والجرائــم التــي ترتكبهــا ’إســرائيل‘ بحقهــم.38 وبنــاءً علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن 

ــن  ــي للاجئي ــون الدول ــا التــي يقررهــا القان ــن أو المزاي ــون وضــع اللاجئي ــد لا يعــودون يحمل ــراد ق الأف

ــذي حــل  ــر الضــرر ال ــي جب ــون يملكــون الحــق ف ــة أخــرى، فهــم لا يزال ــا يكتســبون جنســية دول حالم

ــي لحقــوق الإنســان، وذلــك بصفتهــم مــن أصحــاب هــذا الحــق. ويمثــل  بهــم بموجــب القانــون الدول

ــي وتنــص  ــون العرف ــد القان ــن قواع ــدة م ــن حقــوق الإنســان، قاع ــا م
ً
ــه حق ــي العــودة، بصفت الحــق ف

عليــه طائفــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة، بمــا فيهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي 

36	 انظر مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 151-158. 

37 انظر:
UNHCR, Guidelines on International Protection No. 13: Applicability of Article 1D of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian Refugees, HCR/GIP/16/12, December 
2017, para. 31, available at: www.refworld.org/docid/5a1836804.html [accessed 10 May 2020].

38	 انظر مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 151-152.

www.refworld.org/docid/5a1836804.html
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ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض ــة الدولي ــية والاتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ

ــري.39  العنص

ــا مــن حقــوق الإنســان ويتجســد بوجــه خــاص فــي أحــكام  ــا واجبً
ً
كمــا يشــكل الحــق فــي جبــر الضــرر حق

القانــون بشــأن مســؤولية الــدول، مــن جملــة قوانيــن أخــرى.40 وفــي ضــوء مــا تقــدم، يظــل حــق اللاجئيــن 

الفلســطينيين فــي جبــر الضــرر قائمًــا ولا جــدال فيــه، إلــى أن يملكــوا الخيــار الأصيــل الــذي ييسّــر لهــم 

العــودة إلــى ديارهــم فــي فلســطين وتقديــم التعويضــات لهــم، بصــرف النظــر عــن وضعهــم، ســواء كانوا 

 الطــرف عمّــا إذا كانــوا قــد اكتســبوا جنســية فــي دولــة ثالثــة.41 وبعبــارة 
ّ

لاجئيــن أم غيــر ذلــك، وبغــض

أخــرى، فحتّــى لــو فقــد هــؤلاء الفلســطينيون صفتهــم القانونيــة كلاجئيــن، يبقــى حقهــم فــي جبــر الضرر، 

 
ً

بمــا يشــمله مــن العــودة إلــى أرض وطنهــم ورد ممتلكاتهــم إليهــم وتعويضهــم عمّــا أصابهــم، مكفــول

بضمانــات ملموســة بموجــب قانــون حقــوق الإنســان – وهــذه عناصــر ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة، إلا أنّ 

رؤيــة ترامــب تتجاهلهــا وتضربهــا بعــرض الحائــط. 

وأخيــرًا، لا يُخفــى أن تصميــم الرؤيــة وعزمهــا علــى حصــر الأهليــة لنيــل الحقــوق فــي أولئــك الذيــن كانــوا 

لاجئيــن مســجلين لــدى وكالــة الأونــروا قبــل إطلاقهــا فــي يــوم 28 كانــون الثاني/ينايــر 2020، يســعى إلــى 

تقليــص عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن يحــق لهم ممارســة أي حقــوق.42 وينطــوي هذا الظــرف الزمني 

فــي معنــاه علــى أن الأشــخاص الذيــن وُلــدوا للاجئيــن فلســطينيين مســجلين بعــد التاريــخ المذكــور لا يحــق 

لهــم ممارســة حقوقهــم. وبموجــب القانــون الدولــي ومبــدأ وحــدة الأســرة، يعتبــر جميــع الأشــخاص المنحدرين 

مــن نســل اللاجئيــن لاجئيــن إلــى أن يتــاح أمامهــم الحــق بالاختيــار بيــن واحــد مــن الحلــول الدائمــة الثلاثــة.43 

ــن  ــخ مؤهلي ــذا التاري ــد ه ــدوا بع ــن وُل ــطينيين الذي ــن الفلس ــع اللاجئي ــكّ جمي ــك، لا ينف ــى ذل ــاءً عل وبن

بــذل فــي ســبيل تقويــض 
ُ
لاســتحقاق وضــع اللاجئيــن والحقــوق المرتبطــة بهــذه الصفــة، وأي محاولــة ت

ــن.  م للاجئي ــة التــي تقــدَّ ــة الدولي ــى النظــام العــام للحماي ا مباشــرًا يقــع عل
ً
هــذا الحــق تشــكل انتهــاك

ــون  ــم 10 ،(A/RES/3/217 A)  كان ــة رق ــان”، الوثيق ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــدة، “الإع ــم المتح ــة للأم ــة العام 39	 الجمعي
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ :الأول 1948، المــادة 13)2(، علــى الموقــع الإلكترونــي
ــي  ــد الدول ــدة، العه ــم المتح ــة للأم ــة العام ــار 2020[؛ والجمعي ــوم 10 أي ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن index.html، ]وق
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الوثيقــة رقــم )16 999 ،(UNTS 171 كانــون الأول 1966، المــادة 12)4(، علــى 
الموقــع الإلكترونــي: https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx، ]وقــد زرنــاه واطلعنــا 
عليــه فــي يــوم 10 أيــار2020[؛ والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
https:// :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــادة 5)د()2(، عل ــون الأول 1965، الم ــم )UNTS 195)، 21 660 كان ــة رق ــري، الوثيق العنص
www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار2020[. 

40	 لجنــة القانــون الدولــي، مشــاريع المــواد التــي أعدتهــا لجنــة القانــون الدولــي بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال 
غيــر المشــروعة دوليًــا، مــع التعليقــات الــواردة عليهــا، تشــرين الثاني/نوفمبــر 2001، الملحــق رقــم 10، الوثيقــة رقــم 
http://www.un.org/ga/search/view_doc. الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  الأول،  الفصــل  الثانــي،  البــاب   ،)A/56/10(

أيــار 2020[.  يــوم 10  فــي  زرنــاه واطلعنــا عليــه  ]وقــد  المــادة 31   ،asp?symbol=A/56/589&Lang=A

41	 انظر مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 160.

42	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 38.

https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/ :الأونــروا، “مــن نحــن: استفســارات عامــة”، علــى الموقــع الإلكترونــي 	43
أيــار 2020[.  frequently-asked-questions ]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp%3Fsymbol%3DA/56/589%26Lang%3DA%D8%8C%20
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp%3Fsymbol%3DA/56/589%26Lang%3DA%D8%8C%20
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp%3Fsymbol%3DA/56/589%26Lang%3DA%D8%8C%20
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions
https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions
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 عــن ذلــك، تدّعــي الرؤيــة أن الولايــة المتعــدّدة الأجيــال التــي تحملهــا وكالــة الأونــروا تســبّبت فــي 
ً

وفضــا

تفاقــم أزمــة اللاجئيــن.44 ويشــوب التضليــل هــذه الروايــات التــي تهــدف إلــى صــرف الانتبــاه عــن الســبب 

الرئيســي الــذي يقــف وراء اســتمرار اللجــوء فــي حالــة اللاجئيــن الفلســطينيين لأمــد طويــل، ألا وهــو غيــاب 

م لهــؤلاء  حــل للقضايــا السياســية الكامنــة وراء هــذه الحالــة، وغيــاب الحلــول الدائمــة التــي يجــب أن تقــدَّ

اللاجئيــن. فوكالــة الأونــروا لا تتحمّــل المســؤولية عــن اســتمرار أزمــة اللاجئيــن الفلســطينيين ودوامهــا، 

بالنظــر إلــى أنهــا وكالــة وظيفيــة تنفــذ المهمــات المحــددة الــواردة فــي ولايتهــا. ويكمــن اســتمرار حالــة 

ــة  ــدول الغربي ــي أوســاط ال ــاب الإرادة السياســية ف ــي غي ــا ف ــال أمده ــي ط ــن الفلســطينيين الت اللاجئي

القويــة، ولا ســيّما الولايــات المتحــدة، لإنفــاذ القانــون الدولــي والممارســات الفضلــى علــى الوجــه الصحيــح. 

ومــن المفهــوم، أنــه لا غنــى عــن توافــر هــذه الإرادة السياســية مــن أجــل إيجــاد حــل لقضيــة اللاجئيــن، فــي 

ــف هكــذا إرادة فــي تعطيــل عمــل وكالــة الأونــروا وإنهائــه.45 
َّ
المقابــل ينبغــي ألا توظ

ــا فلســطينيًا 
ً
ل لاجئ

ّ
طنا عليــه الضــوء أعــاه، فــإنّ المعاييــر التــي تحددهــا الرؤيــة لمــن يشــك

ّ
وحســبما ســل

ــي  ــع النظــام الدول ــن الفلســطينيين، ولا م ــة للاجئي ــة الواجب ــة والجماعي ــوق الفردي ــع الحق لا تتماشــى م

الخــاص باللاجئيــن برمّتــه. فهــذه المعاييــر لا تنــمّ عــن أي تســبيب ملــزِم أو ذي معنــى جوهــري يســتند 

ــورة ســوى مســعًى  ــر المذك ــل المعايي ــك، لا تمث ــن ذل ــى النقيــض م ــده. وعل ــون وقواع ــى أســس القان إل

لتقليــص عــدد اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن يســتوفون معاييــر الأهليــة لممارســة حقوقهــم. وهــي 

 عــن ذلــك، محاولــة ترمــي إلــى اســقاط صفــة اللاجئيــن عــن الفلســطينيين المهجريــن كمــا 
ً

تجســد، فضــا

تــم تقريرهــا بموجــب أحــكام القانــون الدولــي والقــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة – والرؤيــة بذلــك 

فصــح  بوضــوح عــن إســتراتيجية تتناغــم مــع المســاعي الحثيثــة التــي تبذلهــا الإدارة الأمريكيــة فــي 
ُ
ت

ســبيل تعطيــل العمــل بولايــة وكالــة الأونــروا وتعميــق أزمتهــا الماليــة. 

2،3. إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في الحلول الدائمة والعادلة 

“لــن يكــون هنــاك أي حــق فــي العــودة أو اســتيعاب لأي لاجــئ فلســطيني في دولــة إســرائيل... تتضمن 

ــم: )1(  ــة دائ ــكان إقام ــن م ــون ع ــن يبحث ــطينيين الذي ــن الفلس ــارات للاجئي ــة خي ــة ثلاث ــذه الخط ه

الاســتيعاب فــي دولــة فلســطين... )2( أو الاندمــاج المحلــي فــي البلــدان المضيفــة الحاليــة... )3( أو قبــول 

5,000 لاجــئ كل عــام، لمــدة تصــل إلــى عشــر ســنوات ... فــي كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء فــي منظمــة 

التعــاون الإســامي التــي توافــق علــى المشــاركة فــي إعــادة توطيــن اللاجئيــن الفلســطينيين...”46 

ــق تقليــص  ــن طري ــن ممارســة حقوقهــم ع ــن الفلســطينيين م ــن والمهجري ــن إقصــاء اللاجئي  ع
ً

فضــا

دائــرة وعــدد الأشــخاص الذيــن يســتوفون مؤهــات وضــع اللاجــئ والمهجــر، تذهــب رؤيــة إدارة ترامــب 

إلــى أبعــد مــن ذلــك بترســيخ هــذا الإنــكار مــن خــال اقتــراح تحريــف الحــق الواجــب لهــؤلاء اللاجئيــن فــي 

44	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 38.

45	 انظر مركز بديل، أزمة التمويل المزمنة التي تعصف بوكالة الأونروا، الحاشية 22 أعلاه. 

46	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 38-39.
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ــا ينصــب فــي الفقــرات التاليــة علــى حقــوق اللاجئيــن،  ــة. ومــع أن تركيزن ــول الدائمــة والعادل ــوغ الحل بل

ــة  ــا لهــم نفــس الحقــوق، التــي تجاهلتهــا الرؤي ــن داخليً ــأن المهجري ــر ب
ّ
ــة بمــكان أن نذك فمــن الأهمي

ــا وأحجمــت عــن الإتيــان علــى ذكرهــا.   تامً
ً

تجاهــا

بموجــب القــرار 194 )د3( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، يتمثــل الحــل الدائــم بالنســبة 

للاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة، ورد ممتلكاتهــم إليهــم وتعويضهــم عمــا 

لحــق بهــم مــن خســارة أو أصــاب ممتلكاتهــم مــن أضــرار.47 ومــن الأهميــة، فــي هــذا المقــام، أن هــذا القــرار 

ينــص علــى “حــق اللاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم”.48 وفــي معــرض تأكيــد مبــدأ الاختيــار الفــردي 

ــة  ــن ممارس ــام ع ــارون الإحج ــن يخت ــطينيون الذي ــون الفلس ــزال اللاجئ ــا ي ــون، ف ــه اللاجئ ــذي يمارس ال

حقوقهــم التــي تقررهــا الفقــرة 11)أ(، ويختــارون بحريــة الاندمــاج المحلــي فــي الــدول المضيفــة أو إعــادة 

ــا عــن ذلــك، يملكــون الحــق فــي اســترداد ممتلكاتهــم وفــي التعويــض.49 
ً

التوطيــن فــي بلــدان ثالثــة عوض

ومــع ذلــك، يتعــارض الطــرح الــذي يســوقه الرئيــس ترامــب مــع هــذه الحقــوق ويتنافــى معهــا. فهــو يلتــف 

علــى المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق ’إســرائيل‘ تجــاه ضمــان حقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين، علــى الوجه 

الــذي يكرّســه وينــص عليــه القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي للاجئيــن وقانــون الجنســية حســب 

ــك، لا تجسّــد “الخيــارات” التــي تطرحهــا   علــى ذل
ً
ســريانه عنــد تعاقــب الدول/تغيــر الســيادة.50 وعــاوة

الرؤيــة الحــق الواجــب للاجئيــن الفلســطينيين فــي جبــر الضــرر، بــل إنهــا لا تزيــد عــن أن تطــرح الاســتيعاب 

والاندمــاج وإعــادة التوطيــن الإلزامييــن وإســقاط الحقــوق تحــت ســتار الحل/النهــج العملــي. 

1،2،3. إعفــاء ’إســرائيل‘ مــن مســؤولياتها تجــاه حــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة 
إلــى ديارهــم الأصليــة 

 إلــى الكيــان الفلســطيني 
ّ

تقــرر الرؤيــة، مــن خــال ادّعائهــا بــأن اللاجئيــن الفلســطينيين لــن يعــودوا إل

ــاذ الحــق  ــى ’إســرائيل‘ إنف ــي عل ــذي يمل ــزام ال ــن الالت ــص م ــى التخل ــي إل ــا يرم ــرًا واضحً ــرح، تدبي المقت

المكفــول دوليًــا للاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة. فبحكــم الواقــع الجلــي والبســيط الــذي يقــول 

ــع  ــة، تق ــطينيين الأصلي ــن الفلس ــار اللاجئي ــي دي ــا الجغراف ــم إقليمه ــرى يض ــة أخ ــة دول ــس ثم ــه لي أنّ

’إســرائيل‘ تحــت التــزام مطلــق لا يحــدّه قيــد أو شــرط بتمكيــن هــؤلاء اللاجئيــن الفلســطينيين مــن العودة 

ــئة  ــف الناش
َ
ــة الخل ــع الدول ــدول، تق ــب ال ــة الدول/تعاق ــأن خلاف ــون بش ــب القان ــم.51 فبموج ــى دياره إل

ــا تحــت التــزام ملــزِم يقضــي عليهــا الســماح لجميــع الأفــراد مــن الســكان المقيميــن فيهــا بصفــة 
ً
حديث

اعتياديــة بالعــودة إلــى ديارهــم الأصليــة التــي هُجــروا منهــا خــال عمليــة الخلافة/تغيــر الســيادة.52 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 194 )د3(، الفقرة 11.  	47

المصدر السابق.  	48

.Boling, Individual Right of Return, supra note 34, p. 20 :انظر 	49

مركز بديل، الحرمان من جبر الضرر، الحاشية 9 أعلاه.  	50

.Boling, Individual Right of Return, supra note 34, p. 10 :انظر 	51

المصدر السابق، ص. 28-30.  	52
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ــي  ــودة ف ــق الع ــان ح ــن ضم ــؤولة ع ــة المس ــي الدول ــة ه ــة القانوني ــن الناحي ــرائيل‘ م ــد ’إس ع
ُ
ــه، ت وعلي

ــف التــي تتحمــل 
َ
حالــة اللاجئيــن الفلســطينيين ووضعــه موضــع التنفيــذ، وذلــك بصفتهــا الدولــة الخل

المســؤولية عــن التســبّب فــي قضيــة اللاجئيــن.53 فـ’إســرائيل‘، وليــس أي دولــة أخــرى، يقــع عليهــا التــزام 

بالســماح لجميــع المقيميــن بصفــة اعتياديــة بالعــودة إلــى ديارهــم – وهــذا التــزام يجــد إعــادة التأكيــد 

عليــه فــي القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي للاجئيــن.54 

ولذلــك، يعتــري التشــويه الروايــة التــي يضعهــا صائغــو الخطــة، والتــي يــرون فيهــا أن “الفلســطينيين 

ظلــوا بشــكل جماعــي محتجزيــن بقســوة فــي حالــة مــن الغمــوض لإبقــاء النــزاع حيًــا” وأن “إخوانهــم العــرب 

يتحملــون المســؤولية الأخلاقيــة لإدماجهــم فــي بلادهــم”،55 فمــن خــال إلقــاء المســؤولية الأخلاقيــة علــى 

ــم تكــن مســؤولة عــن خلــق قضيــة  ــدول العربيــة تحديــدًا – والتــي ل كاهــل دول أطــراف ثالثــة – وهــي ال

اللاجئيــن الفلســطينيين ولا عــن دوامهــا واســتمرارها، تحــاول الرؤيــة أن تنفــي الالتزامــات والمســؤوليات 

القانونيــة المترتبــة علــى ’إســرائيل‘. وليــس هــذا بموضــع يقتضــي تأكيــد الالتزامــات الأخلاقيــة بســبب 

انعــدام وجــود المســؤوليات القانونيــة، وإنمــا ترتبــط هــذه المســؤوليات بـ’إســرائيل‘ وتقــع علــى عاتقهــا. 

الأهــم فــي هــذا المقــام، أن حــق اللاجئيــن فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة، من بيــن الحلــول الدائمــة الثلاثة 

المتاحــة أمامهــم، هــو الحــل الوحيــد الــذي يُعتبــر "حــق". أمــا الخيــاران الآخــران -الإندمــاج فــي بلد اللجــوء الحالي 

وإعــادة التوطيــن فــي بلــد آخــر- فيخضعــان لموافقــة الــدول وتقديرهــا.56 وبعبــارة أخــرى، تترتــب علــى الدولــة 

التــي ترتكــب الجريمــة، وهــي ’إســرائيل‘ فــي الحالــة الفلســطينية، مســؤولية قانونيــة تملي عليهــا أن تصون 

الحــق فــي العــودة، بينمــا تقــع الــدول الأخــرى تحــت التــزام يقــرر عليهــا أن تقــدم ســبل انتصــاف أخــرى. 

 عمّــا تقــدم، ينــص القانــون الدولــي العــام علــى أن الدولــة تقــع تحــت المســؤولية التــي تقضــي 
ً

وفضــا

ــل الــدول الأخــرى العــبء الناشــئ عــن أفعالهــا غيــر المشــروعة. فمــن خــال الادّعــاء الــذي  حمِّ
ُ
 ت

ّ
عليهــا أل

تســوقه الرؤيــة وتــرى فيــه أن الــدول العربيــة تتحمّــل مســؤولية أخلاقيــة تجــاه اللاجئيــن الفلســطينيين، 

تفتــرض الولايــات المتحــدة أنهــا تملــك زمــام الســلطة التــي تيسّــر لهــا فــرض إرادتهــا وتحويــل 

مسؤوليات’إســرائيل‘ ونقلهــا إلــى دول أخــرى. وينقــض هــذان الطرحــان كلاهمــا المبــدأ الــذي يحظــر إلقــاء 

العــبء علــى الــدول الأخــرى.57 

انظر: 	53
Susan M. Akram and Terry Rempel, Temporary Protection for Palestinian Refugees: A Proposal, BADIL 
(ed.), 2004, p. 19, available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/
WP-E-05.pdf [hereinafter Akram and Rempel, Temporary Protection].

الجمعية العامة للأمم المتحدة، “المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بـشأن الحـــق في الانتـصاف والجــبر لــضحايا  	54
الانتــــهاكات الجــــسيمة للقــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي”، الوثيقــة 
 ،https://undocs.org/ar/A/RES/60/147 :آذار 2006، المبــدأ 21، علــى الموقــع الإلكترونــي (A/RES/60/147)، 21 رقــم
ــرر،  ــر الض ــن جب ــان م ــل، الحرم ــز بدي ــا، مرك

ً
ــر، أيض ــار 2020[. وانظ ــوم 10 أي ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن ــدأ 21، ]وق المب

ــاه، ص. 23-27.  ــية 9 أع الحاش

55	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 37.

.Boling, Individual Right of Return, supra note 34, p. 25 :انظر 	56

.Id, p. 41 	57

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/WP-E-05.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/WP-E-05.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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وبنــاءً علــى ذلــك، لا يُعــد الطــرح الــذي يــرى أن تعمــل الــدول العربيــة علــى إدمــاج اللاجئيــن الفلســطينيين 

ــى الالتزامــات  ــى حجــب الحقــوق القانونيــة مــن خــال الاحتــكام إل ــة ترمــي إل فــي بلدانهــا، ســوى محاول

الأخلاقيــة الاعتباطيــة. وبالتالــي، تســعى الرؤيــة إلــى نقــل المســؤولية إلــى الــدول التــي لــم تكــن مســؤولة 

عــن اقتــراف الأفعــال غيــر المشــروعة، والإبقــاء علــى اللاجئيــن الفلســطينيين فعليًــا فــي حالــة مــن انعــدام 

اليقيــن بالنظــر إلــى أن الالتزامــات الأخلاقيــة غيــر قابلــة للإنفــاذ بطبيعتهــا، ولا تحظــى بأولويــة باعتبارهــا 

ليســت مــن قبيــل المســؤولية القانونيــة الأساســية والتــي تقــع علــى كاهــل ’إســرائيل‘. 

وعلــى هــذا المنــوال، تســعى الرؤيــة إلــى تفســير الاســتيعاب فــي دولــة فلســطين وإخراجــه فــي صــورة 

“العــودة”، بيــد أن هــذا التفســير يعتريــه الزيــف والوهــم. فالدولــة الفلســطينية التــي تقترحهــا 

الرؤيــة ليســت هــي الديــار الأصليــة التــي ينحــدر منهــا اللاجئــون، بالنظــر إلــى أن اللاجئيــن والمهجريــن 

الفلســطينيين، بمــن فيهــم مــا نســبته 42 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الفلســطينيين المتواجديــن حاليًــا 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، كانــوا قــد هُجــروا ممــا صــار يعــرف بمســمى ’إســرائيل‘، وليــس مــن 

هــا الإبهــام والغمــوض 
ّ
ــات يلف ــن كلم ــة م ــه الرؤي ف

ّ
ــا توظ ــك، لا يجــد م ــى ذل ــاوة عل ــكان آخــر.58 وع أي م

فــي الخيــارات التــي تطرحهــا، مــن قبيــل “الاســتيعاب”، أيّ أســاس ترتكــز عليــه فــي خطــاب الحقــوق، 

وهــي بالتالــي لا تنــم عــن الوفــاء بحــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم الأصليــة. وفــي 

هــذا الســياق نفســه، تطــرح الرؤيــة مــا تــراه مــن خيــارات كمــا لــو كانــت تســتند إلــى الحقــوق مــن خــال 

الإيحــاء بــأن أصحــاب الادّعــاءات ســوف يُمنحــون “حقــوق اللاجئيــن”. ولا يتماشــى أي خيــار مــن الخيــارات 

التــي تطرحهــا الرؤيــة مــع الحقــوق المكفولــة للاجئيــن الفلســطينيين، ولا ســيما حقوقهــم فــي العــودة 

واســترداد ممتلكاتهــم وتعويضهــم. 

2،2،3. تجاهل حق اللاجئين الفلسطينيين في استرداد ممتلكاتهم 

عــدا عــن حــق العــودة، ينطــوي جــزء أصيــل ولا يتجــزأ مــن الحــق المكفــول للاجئيــن الفلســطينيين فــي 

جبــر الضــرر الــذي حــل بهــم علــى الحــق فــي اســترداد الممتلــكات. ومــع ذلــك، تتجاهــل الرؤيــة هــذا الحــق 

ــم 3236  ــرار رق ــن 194 )د3( لعــام 1948، والق ا مباشــرًا للقراري
ً
ــك انتهــاك ل بذل

ّ
ــه، وتشــك وتتغاضــى عن

لعــام 1974، والصادريــن عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.59 

ويؤكــد قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 3236 “حــق الفلســطينيين، غيــر القابــل للتصــرف، في 

ــردوا عنهــا واقتُلعــوا منهــا”.60 كمــا أن هــذا الحــق لــه أساســه 
ُ

العــودة إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم التــي ش

انظر: مركز بديل، المسح 2018-2016، الحاشية 6 أعلاه، ص. 46-47. 	58

كمــا ورد تأكيــد حــق اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين فــي اســترداد ممتلكاتهــم فــي طائفــة ممتــدة أخــرى مــن القرارات  	59
، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، “قضيــة فلســطين”، الوثيقــة 

ً
الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. انظــر، مثــا

 https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX) :تشــرين الثانــي 1974، علــى الموقــع الإلكترونــي (A/RES/3236)، 22 رقــم
ــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[؛ والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار الجمعيــة العامــة 34/146،  ]وقــد زرن
 https://undocs.org/ar/A/RES/36/146 :كانــون الأول1981، علــى الموقــع الإلكترونــي  (A/RES/36/146)، 16 الوثيقــة رقــم

]وقــد زرنــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، “قضية فلسطين”، الحاشية 59 أعلاه. 	60

https://undocs.org/ar/A/RES/3236%28XXIX%29
https://undocs.org/ar/A/RES/36/146
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القانونــي الراســخ فــي القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي للاجئيــن وقانــون الجنســية.61 وفــي 

 قائمًــا بذاتــه ويُعــد بمثابــة نتيجــة طبيعيــة وبديهيــة 
ً

ــا مســتقل
ً
ل رد الممتلــكات حق

ّ
هــذا الإطــار، يشــك

تترتــب عندمــا تتحقــق العــودة مــن الناحيــة العمليــة.62 وبذلــك، لا يتأثــر الحــق فــي اســترداد الممتلــكات 

إذا مــا اختــار اللاجــئ الإحجــام عــن العــودة إلــى الوطــن – حيــث يظــل كل لاجــئ )ومهجّــر( فلســطيني يملــك 

بنفســه الحــق فــي اســترداد ممتلكاتــه، بصــرف النظــر عــن عودتــه إلــى أرض وطنــه مــن عدمهــا. 

وبموجــب القانــون الدولــي للاجئيــن، ينبغــي تأميــن الحمايــة كذلــك لممتلــكات اللاجئيــن والمهجريــن مــن 

“التدميــر والاســتيلاء أو الاحتــال أو الاســتخدام بشــكل تعســفي وغيــر قانونــي”، إلــى أن توضــع الحلــول 

الدائمــة موضــع التنفيــذ.63 وفــي هــذا الخصــوص، تعتــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي قرارهــا 

رقــم )36/146C(، بــأن اللاجئيــن الفلســطينيين يملكــون الحــق فــي ممتلكاتهــم وفي الإيــرادات المتحصلة 

ــاه، فــي  ــا يســترعي الانتب ــة والإنصــاف. وأكثــر م ــادئ العدال ــع مب ــكات، بمــا يتماشــى م ــك الممتل مــن تل

هــذا المقــام، أن الجمعيــة تطلــب إلــى الأميــن العــام أن يتخــذ “كل الخطــوات المناســبة” لحمايــة وإدارة 

ــد  ــن أصحابهــا الشــرعيين.64 وتعي ــة ع ــة الفلســطينية بالنياب ــكات والموجــودات وحقــوق الملكي الممتل

الجمعيــة العامــة تأكيــد هــذا القــرار فــي كل دورة تعقدهــا فــي كل ســنة، بــل وتذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك 

لتطلــب إنشــاء صنــدوق لهــذه الغايــة، بيْــد أنــه لــم يجــرِ إنشــاء هــذا الصنــدوق علــى الإطــاق، ولــم تتزحــزح 

’إســرائيل‘ عــن إصرارهــا علــى رفــض تنفيــذه.65 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الحقــوق، فمــن الملاحــظ أن رؤيــة ترامــب لا تأتــي على ذكــر ممتلــكات اللاجئيــن أبدًا. 

ويســير هــذا الإنــكار علــى خطــى القوانيــن المحليــة الإســرائيلية، مــن قبيــل قانــون أمــاك الغائبيــن، الــذي 

يُعنــى بمنــع إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه الممتلــكات التــي تعــود للاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين.66 

مركز بديل، الحرمان من جبر الضرر، الحاشية 9 أعلاه، ص.  44-47.  	61

المصدر السابق، ص. 44.  	62

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، “المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتشــرد الداخلــي”، المبــدأ 21،  	63
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP- :حزيــران 2001، علــى الموقــع الإلكترونــي ،)OCHA/IDP/2004/01( الوثيقــة رقــم

ا وســاريًا بالنســبة للاجئيــن مــن بــاب أولــى.
ً
guiding.html. وينبغــي أن يُنظــر إلــى هــذا المبــدأ باعتبــاره نافــذ

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، “القــرار 36/146 وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي  	64
http://www. :كانــون الأول 1981، علــى الموقــع الإلكترونــي (A/RES/36/146(A-H))، 16 الشــرق الأدنــى”، الوثيقــة رقــم
ــوم 10  ــي ي ــه ف ــا علي ــاه واطلعن ــد زرن un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/146&Lang=A، ]وق

ــار 2020[.  أي

65	  انظــر وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا(، “ممتلــكات اللاجئيــن 
https:// :ــي ــع الإلكترون ــى الموق ــم )A/71/343)، 19 آب 2016، عل ــة رق ــا”، الوثيق ــة منه ــرادات الآتي ــطينيين والإي الفلس

ــاه واطلعنــا عليــه فــي يــوم 10 أيــار 2020[.  undocs.org/ar/A/71/343 ]وقــد زرن

ــن‘  ــاك غائبي ــن الفلســطينيين ’أم ــع المهجري ــي تعــود لجمي ــكات الت ــن الممتل ــت ’إســرائيل‘ ع فبعــد العــام 1948، أعلن 	66
ــون الأول/ ــن( الصــادرة فــي شــهر كان ــاك الغائبي ــى أنظمــة الطــوارئ )أم ــاءً عل ــن، بن ــاك الغائبي ــى حــارس أم ونقلتهــا إل
ــن مــن قانــون 

َ
ديســمبر 1948، والتــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى قانــون أمــاك الغائبيــن لســنة 1950. ويكمــن الهــدف المعل

أمــاك الغائبيــن فــي حمايــة هــذه الأمــاك إلــى حيــن التوصــل إلــى حــل لوضــع اللاجئيــن الفلســطينيين. ومــع ذلــك، فحالمــا 
ــذه  ــع ه ــة ببي ــة النظري ــن الناحي ــه م ــمح ل ــم يُس ــذي ل ــن، وال ــاك الغائبي ــى أم ــن عل ــاك الغائبي ــارس ام ــس ح ــع مجل وض
كهــا، أمســت ’إســرائيل‘ تملــك القــدرة علــى الانتفــاع منهــا 

َّ
الممتلــكات، يــده علــى أراضــي المهجريــن الفلســطينيين وتمل

وخصخصتهــا مــن خــال إصــدار المزيــد مــن القوانيــن بالشــراكة مــع الــوكالات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. انظــر مركــز بديــل، 
الحرمــان مــن جبــر الضــرر، الحاشــية 9 أعــاه، ص. 49. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp%3Fsymbol%3DA/RES/36/146%26Lang%3DA
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp%3Fsymbol%3DA/RES/36/146%26Lang%3DA
https://undocs.org/ar/A/71/343
https://undocs.org/ar/A/71/343
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ومــن بيــن أحــدث هــذه الإضافــات التــي طــرأت على هــذه القوانيــن وأخطرهــا، القانــون بشــأن إدارة الأراضي 

لســنة 2009 )التعديــل رقــم 7(. فهــذا القانــون يجيــز تحويــل الأراضــي التــي تقــع تحــت ســيطرة حــارس 

أمــاك الغائبيــن الإســرائيلي إلــى أراضٍ خاصــة، بمــا فيهــا العديــد مــن الممتلــكات التــي تعــود للاجئيــن 

ــون، تقــع تحــت ســيطرة حــارس  ــل صــدور هــذا القان ــكات، قب الفلســطينيين، حيــث كانــت هــذه الممتل

جيــز ’إســرائيل‘ مصــادرة ممتلــكات 
ُ
أمــاك الغائبيــن وســلطة التطويــر.67 فمــن خــال هــذه القوانيــن، ت

اللاجئيــن الفلســطينيين وخصخصتهــا، وهمــا عمــان لا يكتســيان صفــة مشــروعة علــى الصعيــد الدولــي. 

ــم  ــترداد أملاكه ــي اس ــطينيين ف ــن الفلس ــب للاجئي ــق الواج ــل الح
ّ
ــكات يعط ــذه الممتل ــة ه فخصخص

ــى أن الرؤيــة تنكــر حــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي اســترداد ممتلكاتهــم، فــإن  ويعوّقــه. وبالنظــر إل

إدارة ترامــب تعمــل بجــد علــى مكافــأة ’إســرائيل‘ علــى أعمالهــا التعســفية وغيــر القانونيــة، بــل وتســعى 

لإضفــاء صفــة شــرعية مغلوطــة عليهــا. 

ــادل  ــاس لتب ــه كأس ــد وتحويل ــر أكي ــض غي ــض: التعوي ــوم التعوي ــي مفه ــب ف 3،2،3. تلاع
ــي  ــه قانون ــوق دون وج الحق

ــن  ــر الضــرر، أي حــق اللاجئي ــي جب ــن الحــق ف ــن بي ــة م ــل للتجزئ ــر القاب ــث غي ــق بالحــق الثال ــا يتعل فيم

الفلســطينيين فــي التعويــض، تــرى الرؤيــة أن “الأمــوال ]المخصصــة للتعويــض[ ســيكون لهــا تأثيــر 

أكبــر بكثيــر علــى الجــدوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة لدولــة فلســطين، وعلــى اللاجئيــن أنفســهم إذا تــم 

اســتخدامها لتنفيــذ الخطــة الاقتصاديــة لترامــب”.68 كمــا تصــرح هــذه الرؤيــة بــأن الولايــات المتحــدة 

“ستســعى لجمــع أمــوال لتقديــم بعــض التعويضــات للاجئيــن الفلســطينيين”.69 

فمــن خــال هــذه الصيغــة، لا تعالــج الرؤيــة التعويــض معالجــة وافيــة علــى مســتويين. فعلــى المســتوى 

الأول، ربــط تعويــض اللاجئيــن بالخطــة الاقتصاديــة التــي وضعهــا ترامــب، لا يقــرّ بــأن التعويــض إنمــا 

هــو حــق فــردي وأن انتصــاف الأفــراد لا يكــون مــن خــال خطــة اقتصاديــة جماعيــة. فالغايــة المتوخــاة 

ــا لأحــكام القــرار 194 )د3( والقانــون العرفــي الملــزم، تكمــن فــي تعويــض 
ً
مــن الحــق فــي التعويــض، وفق

الأفــراد عمّــا لحــق بهــم مــن خســائر ماديــة وغيــر ماديــة، نتيجــة لمــا حــل بهــم مــن تهجيــر.70 

وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد يتفــاوت مبلــغ التعويــض بالاســتناد إلــى مــدى الضــرر الــذي تكبّــده كل فــرد بعينــه 

وعلــى الوجــه الــذي تقــرره هيئــة محكمــة مســتقلة ومحايــدة.71 ولذلــك، لا يفــي ضــخ الأمــوال فــي الاقتصاد 

انظر:  	67
Suhad Bishara, From Plunder to Plunder: Israel and the Property of Palestinian Refugees, Adalah 
Newsletter, Volume 64, September 2009, available at: https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/
features/land/Suhad_Plunder_English_edited_30.9.09%5B1%5D%5B1%5D.pdf [accessed 10 May 
2020].

68	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 39.

69	 المصدر السابق، ص. 39.

70	 مركز بديل، الحرمان من جبر الضرر، الحاشية 9 أعلاه، ص.  54-55. 

71	 المصدر السابق. 

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/features/land/Suhad_Plunder_English_edited_30.9.09%255B1%255D%255B1%255D.pdf
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/features/land/Suhad_Plunder_English_edited_30.9.09%255B1%255D%255B1%255D.pdf
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 إلــى كل لاجــئ مــن اللاجئيــن الفلســطينيين 
ً
الفلســطيني بهــذه الغايــة، لأنــه لــن تذهــب أي أمــوال مباشــرة

ــف هــذه الأمــوال )المقدمــة علــى الأرجــح كمنــح وقــروض( فــي الإبقــاء 
َّ
ــا عــن ذلــك، فقــد توظ

ً
بعينــه. وعوض

ــى  ــى اقتصادهــا وعل ــى فلســطين وعل ــدول عل ــى الهيمنــة التــي تمارســها ’إســرائيل‘ وغيرهــا مــن ال عل

كل الخيــارات السياســية المتاحــة أمامهــا. وعلــى المســتوى الثانــي، تميــط الرؤيــة اللثــام عــن أن تقديــم 

ــي لا يُعــد  ــا. وبالتال ــدا ولا مضمونً
ّ
التعويــض للاجئيــن الفلســطينيين بموجــب هــذا الاتفــاق، ليــس مؤك

بــس، كافيًــا، لأنّــه لا يحــدّد أي مصــادر موثوقــة للتمويــل، 
ّ
“الســعي”، وهــذا اصطــاح  يلفــه الغمــوض والل

 ولا يمكــن التعامــل معــه 
ً

ــا ومكفــول
ً
ــا مطلق

ً
كمــا يتخلــف عــن الاعتــراف بــأن التعويــض الكامــل يشــكل حق

كمــا لــو كان منّــة تقــدم علــى أســاس طوعــي مــن جانــب الــدول التــي تتعــاون للمســاهمة. 

ــة  ــدو أن الرؤي ــف حــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي التعويــض، يب ــذي يل  عــن عــدم الوضــوح ال
ً

وفضــا

تبــدي قــدرًا أكبــر مــن الاســتعداد لتأييــد تقديــم التعويــض للاجئيــن اليهــود العــرب بالنظــر إلــى أنهــا 

تنــص بــا مواربــة علــى أنــه “يجــب ]...[ معالجــة قضيــة اللاجئيــن اليهــود، بمــا فــي ذلــك التعويــض عــن 

الأصــول المفقــودة”.72 وعلــى نحــو يشــبه حملــة كانــت قــد أطلقتهــا ’إســرائيل‘ فــي العــام 2011، تســعى 

ــن الفلســطينيين وإعمالهــا بتحقــق  ــة حقــوق اللاجئي ــط حماي ــى رب ــن اليهــود العــرب إل الإشــارة للاجئي

الادّعــاءات التــي يســوقها اللاجئــون اليهــود العــرب.73 

ــي  ــة ف ــن عالمي ــة للاجئي ــط الاشــتراطي. فالحقــوق المكفول ــل والقصــور هــذا الرب ــري الخل ــك، يعت ــع ذل وم

 تكــون ادّعــاءات فئــة منهــم مشــروطة أو مرتهنــة بتحقيــق الادّعــاءات التــي تســوقها 
ّ

نطاقهــا، وينبغــي أل

فئــة أخــرى.74 والحقــوق التــي تتمتــع بهــا فئــة بعينهــا تتطابــق مــع تلــك التــي تحملها فئــة أخــرى، ويقضي 

الواجــب أن تصــان الحقــوق التــي تملكهــا كل فئــة مــن الفئــات كافــة. وبذلــك، ينبغــي لليهــود العــرب الــذي 

يدّعــون وضــع اللاجئيــن بحكــم فرارهــم مــن دولهــم الأصلية في مواجهــة الاضطهــاد أن يوجّهــوا ادّعاءاتهم 

هــذه إلــى الــدول العربيــة المعنية، لا إلى الفلســطينيين. وعليــه، لا يجوز ربط حقوق اللاجئين الفلســطينيين 

ــن  ــل المســؤولية ع ــة تتحم ــدان العربي ــت البل ــإذا كان ــرب. ف ــن اليهــود الع ــوق اللاجئي ــع حق أو تبادلهــا م

التســبّب فــي محنــة اللاجئيــن اليهــود، فيتعيــن أن تخضــع كل دولــة مــن الــدول المعنيــة حينئــذ للمســاءلة 

عــن الأفعــال التــي صــدرت عنهــا وتتحمــل المســؤولية تبعًــا لذلــك. يحــاول واضعــو الرؤيــة، بإدراجهم قضية 

اللاجئيــن اليهــود العــرب ضمــن الرؤيــة، تحقيــق مســاواة زائفــة بيــن المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق الدول 

العربيــة، بصفتهــا الأطــراف المدّعــى ارتكابهــا المخالفــة تجــاه اليهــود العــرب، ومسؤوليات’إســرائيل‘ تجــاه 

اللاجئيــن الفلســطينيين.75 فبينمــا تصــوغ الرؤيــة هــذه المقارنــة الزائفــة بهــدف الوصــول بمســألة حقــوق 

اللاجئيــن الفلســطينيين برمّتهــا إلــى مســتوى لا جــدوى منــه مــن المســاومة، ينبغــي التشــديد علــى أن هذه 

الحقوق، ولا سيّما الحقوق الفردية، لا تقبل المبادلة بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده. 

72	 البيت الأبيض، السلام من أجل الازدهار، الحاشية 1 أعلاه، ص. 38.

انظر: 	73
BADIL, Preliminary Position Paper on Arab-Jewish Refugees, October 2012, available at: http://www.
badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/postions/badil-position-paper-arab-jewish-refugees.pdf

74	 انظر مركز بديل، الحرمان من جبر الضرر، الحاشية 9 أعلاه، ص. 53. 

75	 المصدر السابق، ص. 54. 

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/postions/badil-position-paper-arab-jewish-refugees.pdf
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4. الخلاصة: 

رؤية ترامب: تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإخلال خطير 
بالقانون الدولي

لا يخفــى أن الرؤيــة تســير فــي اتجــاه يُنكــر علــى اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين حقهــم فــي العودة 

إلــى ديارهــم وأراضيهــم الأصليــة واســترداد ممتلكاتهــم وتعويضهــم عمــا أصابهــم مــن ضــرر – وهــذه 

 مــن أن تقــف إلــى جانــب الحلــول 
ً

 خطيــرًا بالقانــون الدولــي. فهــذه الرؤيــة، وبــدل
ً

تشــكل بمجموعهــا إخــال

 ســافرًا، 
ً

العادلــة والدائمــة التــي يســتحقها اللاجئــون الفلســطينيون، تتجاهــل حقــوق المهجريــن تجاهــا

هــا 
ّ
ــص عــدد اللاجئيــن المؤهليــن وتقــدم خيــارات ترتكــز علــى أســس أقــل مــا يقــال فيهــا أنهــا يلف

ّ
وتقل

الغمــوض ويعتريهــا الإبهــام وتقــوم علــى التعســف – ناهيــك عــن عــدم قانونيتهــا. ويصبــح مــن الواضــح 

عنــى برعايــة الإســتراتيجية التــي تنتهجها 
ُ
أن الرؤيــة، وعلــى هــذه الشــاكلة مــن اللغــة التــي جــاءت بهــا، ت

ــاة اللاجئيــن  ’إســرائيل‘ أكثــر مــن عنايتهــا بإخضــاع ’إســرائيل‘ للمســاءلة والمحاســبة عــن إدامــة معان

الفلســطينيين، أو إنجــاز العدالــة لصالــح المهجريــن مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني. 

أكثــر مــن ذلــك، تنــص الرؤيــة علــى أنــه “عنــد توقيــع اتفاقيــة الســام الإســرائيلية الفلســطينية، فــإن 

وضــع اللاجــئ الفلســطيني ســوف يتوقــف عــن الوجــود، وســيتم إنهــاء الأونــروا وتحويــل مســؤولياتها 

إلــى الحكومــات المعنيــة”.76 ولهــذا التصريــح تداعياتــه علــى وجــه الخصــوص لأنــه يكشــف النقــاب عــن 

الهــدف الــذي تبتغيــه الرؤيــة مــن “الحــل” الــذي تتوخــاه لقضيــة اللاجئيــن بأســرها: القضــاء علــى قضيــة 

اللاجئيــن الفلســطينيين، ومنعهــم مــن رفــع أي ادّعــاءات للمطالبــة بالحقــوق الواجبــة لهــم. ومــن خــال 

هــذا المســعى، تعمــل الرؤيــة كذلــك علــى إلغــاء الالتزامــات المترتبــة علــى المجتمــع الدولي والمســؤوليات 

التــي تملــي عليــه إنفــاذ الحلــول الدائمــة لصالــح اللاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين. 

ولكــي نســمّي الأمــور بمســمّياتها، فــإن غيــاب الحــل فــي هــذا المقتــرح )مــا يســمى رؤيــة ترامــب( لقضيــة 

ــم لغايــات إســقاط المســؤولية التــي تتحمّلهــا ’إســرائيل‘ عــن الأفعــال  اللاجئيــن الفلســطينيين مصمّ

غيــر المشــروعة التــي تنفذهــا بحــق اللاجئيــن الفلســطينيين، كمــا يؤمّــن لـ’إســرائيل‘ الإفــات مــن جميــع 

 علــى 
ً
العقوبــات الواجبــة علــى الجرائــم التــي لا تنفــك تقترفهــا بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني. وزيــادة

ذلــك، ينطــوي التلميــح الــوارد فــي الرؤيــة إلــى مبادلــة الحقــوق بيــن اللاجئيــن اليهــود العــرب واللاجئيــن 

 مــن أشــكال رأس المــال 
ً

الفلســطينيين علــى اســتخدام هــؤلاء اللاجئيــن وحقوقهــم، كمــا لــو كانــوا شــكل

ــه مــن أجــل تحقيــق غايــات إســتراتيجية وسياســية أعــم وأشــمل. 
ُ
السياســي فــي مســعًى لا يخفــى خبث

وهــذا النهــج يُلحــق الضــرر والأذى بــكل لاجــئ مــن اللاجئيــن المعنييــن وبقواعــد التعامــل مــع اللاجئيــن 

بعمومهــم علــى امتــداد العالــم بأســره. 
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وفــي ضــوء مــا تقــدم، تقتضــي الضــرورة أن يمتنــع المجتمــع الدولــي عــن التعاطــي مــع مقتــرح تطرحــه 

الولايــات المتحــدة مــن جانــب واحــد تحــت مســمى البراغماتيــة والواقعيــة السياســية التــي تقــدم وكأنهــا 

خطــة رابحــة لــكل الأطــراف. إن الكفــاح الــذي يخوضــه الفلســطينيون فــي ســبيل نيــل حريتهــم وتقريــر 

ــر مــن قبــل الجهــات الفاعلــة فــي الــدول الأطــراف الأخــرى   يفسَّ
ّ

مصيرهــم ليــس اســتثنائيًا، وينبغــي أل

المنحــازة، كمــا لــو كان غيــر واقعــي وغيــر عملانــي ولا يتســنّى تحقيقــه. وبذلــك، يتعيــن علــى المجتمــع 

 قائميْــن علــى الحقــوق لصالــح قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين علــى وجــه 
ً

الدولــي أن يتبنّــى نهجًــا وحــا

الخصــوص، ولصالــح تقريــر مصيــر الشــعب الفلســطيني بمجموعــه.77 

 عــن ذلــك، مــن الضــروري التأكيــد مــن جديــد أن حــق العــودة هــو الحــل الــذي يفــوق غيــره فــي 
ً

وفضــا

ــل 
ّ
ل الحــل الدائــم الوحيــد الــذي يمث

ّ
عملانيتــه بالنســبة للاجئيــن والمهجريــن الفلســطينيين، لأنّــه يشــك

ــا ويضــع أساسًــا للســام الحقيقــي والعــادل فــي الوقــت نفســه. وفــي المحصلــة، لا يُعــدّ الحــق الواجــب 
ً
حق

للاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة إلــى ديارهــم وأراضيهــم الأصليــة اســتثنائيًا أو غيــر عملانــي، بالنظــر 

إلــى أن هنــاك لاجئيــن آخريــن كانــوا يرغبــون فــي العــودة إلــى أوطانهــم وحظــوا بالفرصــة التــي يسّــرت 

ل تمكيــن اللاجئيــن الفلســطينيين مــن أن ينعُمــوا بمثــل 
ّ
لهــم ذلــك بمســاعدة المجتمــع الدولــي. ولا يشــك

 
ً

 للتطبيــق فحســب، وإنمــا حــا
ً

ــا ــا وقاب  عملانيً
ً

هــذه الفرصــة التــي تيسّــر لهــم ممارســة حقوقهــم حــا

ــا. 
ً

اســتقر القانــون الدولــي عليــه وكرّســه أيض
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"

"

            تســعى خطــة ترامــب إلــى إضفــاء صفــة شــرعية علــى ضــمّ شــرقيّ 
القــدس، ومنطقــة الأغــوار والمســتعمرات الإســرائيلية المقامــة علــى 
أراضــي الضفــة الغربيــة.  كمــا تطــرح الرؤيــة تبــادل للأراضــي في 
منطقــة المثلــث، والتــي تقــع داخــل فلســطين المحتلــة في العــام 
1948 ’إســرائيل‘، حيــث يبلــغ تعــداد ســكانها حوالــي 260,000 
فلســطيني يحملــون الجنســية الإســرائيلية، والذيــن لــم يفتــأ الساســة 
الإســرائيليون يشــيرون إليهــم في حــالات متواتــرة باعتبارهــم 
تهديــدًا ديموغرافيًــا.  ومــن المفتــرض، بحســب الرؤيــة، نقــل حكــم 
ــل  ــن أج ــة م ــطينية المفترض ــة" الفلس ــى "الدول ــث إل ــة المثل منطق
تمكــن ’إســرائيل‘ مــن الحفــاظ علــى طابعهــا اليهــودي.  وأخيــرًا، 
ريــن داخليًــا  تُنكــر الرؤيــة علــى الفلســطينيين مــن اللاجئــن والمهجَّ
حقهــم في ممارســة أحــد الحلــول الدائمــة وحقهــم في جبــر الضــرر 
ــة،  ــم الأصلي ــى دياره ــودة إل ــيّما الع ــة، ولا س ــل للتجزئ ــر القاب غي

ــض. ــكات والتعوي ــترداد الممتل واس


